من رآه ( ، والفرق عِظمُ شرف رؤيته ( )) حسنٌ لو صح ما نَسب إليهم . لكن كلام " الحاكم " يدل على الاكتفاء بالرؤية كما سبق ) (
) . (
)
وقال الطيبي:
هو كل مسلم صحب صحابياً ، وقيل من لقيه وهو الأظهر . (
)
وقال العلامة الابناسي:

الصحيح الذي عليه العمل قول الحاكم وغيره ، الاكتفاء في المتابعة بمجرد الرؤية دون اشتراط الصحبة وعليه عمل أهل الحديث : مسلم ، وأبو حاتم ابن حبان وعبد الغني بن سعيد وغيرهم . 
قال النووي : وهو الأظهر قال ( : (( طوبى لمن رآني وآمن بي طوبى لمن رأى من رآني .... ))(
) الحديث .

فاكتفى في الصحبة والمتابعة بمجرد الرؤية ، وقد ذكر مسلم في كتاب 
" الطبقات " الأعمش سليمان بن مهران في طبقة التابعين ، وكذلك ابن حبان وقال: إنما أخرجناه في هذه الطبقة لأن له لقيا وحفظاً رأى أنس بن مالك وأن لم يصلح له سماع المسند عن أنس .

وقال علي بن المديني : لم يسمع الأعمش من أنس ، إنما رآه رؤية بمكة يصلي خلف المقام . (
)
قلت : 
ما ذهب إليه العلامة البلقيني قد سبقه في المسألة الخطيب البغدادي حيث اشترط في التابعي صحبة الصحابي .
وذهب الحاكم إلى الاكتفاء بالرؤية دون الصحبة والقول الراجح من الأقوال التي ذكرها العلماء هو قول الحاكم وعليه عمل أهل الحديث مثل الإمام مسلم وأبو حاتم وابن حبان وعبد الغني بن سعيد وغيرهم فساروا على نفس الطريق أو المسلك في إطلاق لفظ الصحابي على كل من رأى الرسول ( . والله أعلم .
المسألة الأولى : من أدرك من التابعين وعدد طبقاتهم: 
قال ابن الصلاح : 

روينا عن الحاكم أبي عبد الله قال : طبقة تعد في التابعين ولم يصح سماع أحد منهم من الصحابة ، منهم إبراهيم بن سويد النخعي الفقيه وليس بإبراهيم بن يزيد النجعي الفقيه ... (
) 

قال العلامة البلقيني: 
( الذي رايته في كلام " الحاكم " في الكلام على (( النوع الثامن في معرفة 
المراسيل )): وقد أدرك سعيدٌ أبا بكر وعمر – فَعدَّ العشرةَ – ثم قال : (( وليس في جماعة التابعين من أدركهم )) إلى آخر ما تقدم ، لم يسقط أبا بكر ) . (
)
وقال ابن كثير:

قال الحاكم : أدرك عُمرَ فمن بعده من العشرة .

وقيل : إنه لم يسمع من أحدٍ من العشرة ِ سوى سعد بن أبي وقاص وكان آخرهم وفاةً .

وهذا (
) باطل فسماعه من علي وعثمان مشهور ، وروايتهُ عنهما في 
" الصحيح " بل صرح هو بشهوده لهما كما رواه عنه أحمد . (
)
وقال ابن رجب الحنبلي:
قال الشافعي في كتاب الرهن الصغير وقد قيل له : كيف قبلتم عن ابن المسيب منقطعاً ولم تقبلوه عن غيره قال : (( لا نحفظ لابن المسيب منقطعاً إلاّ وجدنا ما يدل على تسديده ولا أثر عن أحد عرفنا عنه إلا عن ثقة معروف فمن كان مثل حاله قبلنا منقطعه )) وهذا موافق لما ذكره في " الرسالة " فإن ابن المسيب من كبار التابعين ولم يعرف له رواية عن غير ثقة وقد اقترن بمراسيله كلها ما يعضدها . (
)
وقال العلامة الأبناسي:

قوله في سعيد بن المسيب . وقال بعضهم : لا يصح له رواية عن أحدٍ من العشرة إلا سعد بن أبي وقاص . الظاهر أنه أشار ببعضهم إلى قتادة ، ففي مقدمة مسلم من رواية همام قال : دخل أبو داود الأعمى على قتادة فلما قام قالوا : إن هذا يزعم أنه لقي ثمانية عشر بدرياً، وقد اختلف الأئمة في سماعه من عمر فأنكره الجمهور كيحيى بن سعيد الأنصاري ويحيى بن معين وأبي حاتم الرازي وأثبته أحمد فقال : رآه وسمع منه . وقال ابن معين : رآه وهو صغير وقال أبو حاتم الرازي : رآه على المنبر ينعي النعمان بن مقرن ، وأما سماعه من عثمان وعلي فإنه ممكن غير ممتنع . (
)
وقال الحافظ العراقي :

قال الحاكم : وليس في جماعة التابعين من أدركهم وسمع منهم غيرُ سعيدٍ وقيس بن أبي حازم .

فهو غلطٌ صريح ، وقد أنكر ذلك على الحاكم لأن سعيد بن المسيب ولَدَ في خلافة 
عمر. (
)
قلت :
 ما ذهب إليه البلقيني وبقية المحدثين في كلام الحاكم ، بأن سعيد بن المسيب أدرك أبا بكر وعمر ، وخالف ابن الصلاح كلام الحاكم لأنه ولد في خلافة عمر .

أما ما قيل من عدم سماعه من العشرة المبشرين بالجنة سوى سعد بن أبي وقاص مردود لأنه سمع من علي وعثمان وهذا مشهور عنه وروايته عنهما في الصحيح . والله  علم. وهذه زيادة اعتمد فيها البلقيني على الحاكم .
المسألة الثانية : بيان من هم المخضرمون من التابعين

قال ابن الصلاح: 
المخضرمون من التابعين هم الذين أدركوا الجاهلية وحياة رسول الله ( وأسلموا ولا صحبة لهم . (
)
وقال العلامة البلقيني:
( ليس في هذا الكلام أنهم أسلموا في حياة النبي ( . وقد ذكر بعضهم أنهم الذين أسلموا في حياة النبي ( ولم يروه .

ومجرد ذلك لا يصح ، إذ كان يلزم عليه أن يعد ( الضابحي وأُويساً (
) القرني ) من المخضرمين فلابد من ذكر إدراك الجاهلية إلى آخره .

ثم الظاهر أنه كيف حصل الإسلام يسمى مخضرماً ) . (
)
قال الحاكم: 
قال بعض الأدباء : إن المخضرم اشتقاقه أن أهل الجاهلية كانوا يخضرمون آذان الإبل أي يقطعونها لتكون علامة لإسلامهم إن أُغير عليها أو حوربوا . (
)
وقال العلامة مغلطاي : 
قال عمرو بن بحر في كتاب " الحيوان "(
) قد علمنا أن قولهم : مخضرم لمن لم يحج صْروة ولمن أدرك الجاهلية والإسلام .

وقال ابن حبان في " صحيحه "(
) والرجل إذا كان في الكفر ستون سنة وفي الإسلام ستون سنة يدعى مخضرماً . (
)
وقال العلامة الأبناسي:
المخضرم متردد بين الصحابة لإدراكه زمن الجاهلية والإسلام وبين التابعين لعدم رؤية النبي ( فهو متردد بين أمرين ويحتمل أنه من النقص لكونه ناقص الرتبة عن الصحابة لعدم الرؤية مع إمكانها .

والمخضرم هل يشترط إسلامه في حياة النبي ( أو يسمى مخضرماً وأن أدراك الجاهلية والإسلام وأسلم بعده ( ويدل عليه أن مسلم  رحمه الله عدَّ في المخضرمين جبير بن نفير وإنما أسلم في خلافة أبي بكر كما قاله أبو حسان الزيادي .
ولا يشترط أن يعيش نصف عمره في الجاهلية ونصفه في الإسلام خلافاً للحاكم كحكيم بن حزام وحسان بن ثابت وغيرهم ممن عاش ستين في الجاهلية وستين في الإسلام مخضرمون في اصطلاح اللغة لا المحدثين.

ثم ما المراد بإدراك الجاهلية ، فقيل : قبل البعثة ، قاله النووي في شرح مسلم عن قول لمسلم : وهذا أبو عثمان النهدي وأبو رافع الصائغ وهما ممن أدرك الجاهلية . (
)
وقال ابن حجر:
المخضرم عند المحدثين : هو الذي آمن بالنبي ( في عهده ولم يره هذا المخضرم أو لم يلقه ، مثل : النجاشي ملك الحبشة أسلم في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ووصفه النبي عليه الصلاة والسلام بأنه أخٌ للصحابة ، وبأنه رجل صالح وصفه بالصلاح وصلى عليه في المدينة صلاة الغائب هذا الرجل ليس كالصحابة بلا شك وليس كالتابعين بل هو أعلى من التابعين أصطلح المحدثون رحمهم الله على أن يسموا هذا الصنف من الناس مخضرماً لانقطاع مرتبة الصحابة رضي الله عنهم . (
)
قلت : 

تعقب العلامة البلقيني على ابن الصلاح في مسألة المخضرمين من التابعين فقال – هم الذين أدركوا الجاهلية وحياة رسول الله ( ، وأسلموا ولا صحبة لهم .

فهنا يشترط ابن الصلاح أدراك الجاهلية وحياة الرسول  (، وأسلموا ولم يشترط الصحبة لهم أي التابعين .

والبلقيني ، تعقب مسألة إسلامهم في حياة الرسول ( ولم يروه فمجرد هذا الشيء لا يصح أنهم مخضرمين بل لابد من ذكر إدراك الجاهلية . والله أعلم .
والذي آراه راجحاً من الأقوال التي ذكرها المحدثين في مسألة المخضرمين هو ما ذهب إليه الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى لأنه أعطى للمسألة تفصيلاً واضحاً من حيث الرؤية واللقاء وعدمهما وزمن الإسلام قبل وفاة النبي ( أو بعده وغير ذلك والله أعلم .

المسألة الثالثة : تمام من ذكره مسلم من المخضرمين

قال ابن الصلاح : وذكرهم مسلم فبلغ بهم عشرين نفسا منهم أبوعمرو الشيباني ،وسويد ابن غفلة الكندي وعمرو ابن ميمون الأودي ، وعبد خير بن يزيد الخيواني وأبو عثمان النهدي ، وعبد الرحمن بن مل وأبو الحلال العتكي ربيعة بن زرارة  وممن لم يذكره مسلم منهم : أبو مسلم الخولاني عبد الله بن ثوب والأحنف بن قيس (
) .

قال العلامة البلقيني:
( وتمام من ذكره " مسلم " فيما ذكره الحاكم : شريح بن هانئ الحارثي ويُسيرْ ويقال أُسير بن عمرو وأهل البصرة يقولون : ابن جابر – والأسودُ بن يزيد النخعي ، والأسودُ بن هلال المحاربي من الكوفة .

والمعرور بن سويد وشبيل بن عوف الأحمسي ومسعود بن خراش ومالك بن عمير وأبو رجاء العطاري عمران بن تيم – وقيل اسم أبيه : ملحان – وغنيم بن قيس وأبو رافع الصائغ ، وخالد بن عمير العدوي وثمامة بن حزن القشيرى وجبير بن نفير الحضرمي ) . (
)
وقال العلامة مغلطاي :
قال ابن الصلاح : وذكرهم مسلم فبلغ بهم عشرين نفساً ثم زاد ابن الصلاح على مسلم اثنين . وذلك مبلغهم من العلم وقد بلغت أنا بهم أكثر من مائة رجل أفردتهم في كتاب ولله الحمد والمنة وذكر بعض العلماء أن أول التابعين هلكاً أبو زيد معضد بن زيد قتل بخراسان وقيل باذربيجان سنة ثلاثين وآخرهم موتاً خلف بن خليفة توفي سنة ثمانين ومائة . (
)
وقال ابن كثير:

قال ابن الصلاح : وممن لم يذكره مسلم : أبو مسلم الخولاني عبد الله بن ثُوَب . وقد سرد (
) الحافظ العراقي شرح مقدمة ابن الصلاح تكملة ما ذكره مسلم، وزاد عليه مما لم يذكره مسلم ولا ابن الصلاح نحو عشرين شخصاً .

وللحافظ برهان الدين أبي إسحاق إبراهيم ابن محمد بن خليل سبط ابن العجمي المتوفي 841 رسالة سماها " تذكرة الطالب المعلم بمن يقال أنه مخضرم".(
)
وقال العلامة الأبناسي:
قوله : وذكرهم مسلم فبلغ بهم عشرين نفساً عد منهم ستة وزاد اثنين من عند نفسه وأهمل أربعة عشر .

وممن لم يذكره مسلم ولا المصنف : أسلم بن مولى عمرو ، وأُويس بن عامر التربي وأوسط البجلي وجبير بن الحويرث وحايس اليماني وحجر بن عبنس وشريح بن الحارث القاضي وأبو وائل شقيق بن سلمة وعبد الله بن عكيم وعبد الرحمن بن عنم وعبد الرحمن بن يربوع وعبيد بن عمرو السلماني وعلقمة بن قيس وقيس ابن أبي حازم وكعب الأحبار ومرة بن شراحيل الطيب ومسروق بن الأجدع وأبو عنبة الخولاني وأبو فالج الأنماري . (
)
قلت : 
ذكر العلامة البلقيني في هذه " الزيادة " تتمه لما ذكره الأمام "مسلم" من المخضرمين التابعين الذين أدركوا الجاهلية وحياة رسول الله (  وأسلموا ولا صحبة لهم فذكر مسلم منهم 
( عشرين ) شخصاً .

وذكر الحاكم (
) عدداً منهم ثم أتَم مسلم الآخرون . فهنا إشارة من العلامة البلقيني على ما ذكره الحاكم والإمام مسلم على هذه المجموعة من التابعين المخضرمين تنوعت أقوال المحدثين في مسألة المخضرمين في التابعين فكان رأي ابن كثير هو الراجح عندي والله أعلم.

المسألة الرابعة : سيدتا التابعين من النساء: 
قال ابن الصلاح:
وبلغنا عن " أبي بكر بن داود " قال : (( سيدتا التابعين من النساء : حفصة بنت سيرين، وعمرة بنت عبد الرحمن . وثالثتهما وليست كُهمُا – أم الدرداء )) . (
)
قال العلامة البلقيني:

( فائدة : المراد أم الدرداء (
) الصغرى التابعية ، واسمها هُجَيمة وبهامشه ويقال جهيمة– والأحسن في تفضيل أن يقال من حديث الزهد والورع : أُويس ، ومن حيث حفظ الخبر والأثر: سعيد ) . (
)
وقال الطيبي:

وعن أحمد بن حنبل : أفضل التابعين ابن المسيب ، وقيل ، فعلقمة والأسود فقال : هو وهما وعنه لا أعلم فيهم مثل أبي النهدي وقيس وقال أبو عبد الله بن حفيف : أهل المدينة يقولون أفضل التابعين ابن المسيب وأهل الكوفة يقولون : أويس (
) وأهل البصرة : الحسن .
وقد نسيَّ المصنف سيد التابعين وإمامهم جدنا علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ( زين العابدين فهو أفضلهم (
) . (
)
وقال الأبناسي:

قال ابن حبان : سعيد بن المسيب سيد التابعين – وقال ابن المديني : هو عندي أجل التابعين .

وقال أبو حاتم الرازي : ليس في التابعين أنبل منه . والصواب ما ذهب إليه أهل الكوفة من تفضيل أويس : لما رواه مسلم من حديث عمر ... .

فالحديث لا ينبغي مع صحته نزاع ، وأما تفضيل أحمد وغيره لسعيد فلعله لم يبلغه الحديث أو لم يصح عنده .

أو أراد بالأفضلية في العلم لا الخيرية ، ونقل الخطابي عن بعض شيوخه أنه كان يفرق بين الأفضلية والخيرية .

وفي تقديم المصنف حفصة (
) على عمرة (
) إشعار بتفضيلها . (
)
قلت : 

فما جاء به البلقيني في هذا ( التعقب ) توضيح لمسألة الأفضلية بين التابعين والتابعيات فتعقبه على ابن الصلاح كان فيه فائدة عظيمة لأن المحدثين تناولوا هذه المسألة وتضاربت أقوالهم فيها فالذي نرجحه منها ما ذهب إليه الأبناسي حيث وضح مدلالوت هذه الألفاظ وبين الأفضلية في العلم لا الخيرية وإلى ذلك ذهب الخطابي رحمه الله . والله أعلم .

المطلب الخامس : معرفة الأكابر الرواة عن الأصاغر 

قال ابن الصلاح : 

ومن الفائدة فيه ألا يُتوهَّم كونُ المروىِّ عنه أكبرأو أفضل من الراوي نظراً إلى أن أغلب كونُ المرويِّ عنه كذلك فيُجهل بذلك منزلتهما وقد صح عن عائشة رضي الله عنها أنها 


قالت : أمرنا رسول الله ( أن نُنَّزل الناس منازلهم(
). (
) 
قال البلقيني : 

( الحديث الذي روته عائشة ذكره " مسلم " في مقدمة كتابه .

ومن أحلى ما يُذكر في رواية الأكبر عن الأصغر ما ذكره رسول الله ( في خطبته عن تميم الداري في أمر الدجال ، والحديث في ( الصحيح )(
) . ومن ذلك أمرُ الأذان (
) وما ذكره رسول الله ( عن عمر بن الخطاب وسعد بن عبادة .

ويدخل في هذا النوع روايةُ الصحابي عن التابعي : كعبد الله بن مسعود عن زِرَّ بن حُبيشٍ وكعبد الله بن عباس عن كُريَبٍ وكعبد الله بن عمر عن سعيد بن المسيب وعطية العوفي وأبي بردةَ بن أبي موسى وكأبي هريرة عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، وقد تعرض " ابن منده " لكثير من ذلك ) . (
) 
وقال ابن كثير:
قد يروي الكبير القدر أو السِّن أو هما عَمنّ دونه في كل منهما أو فيهما . ومن أجلِّ ما يُذكر في هذا الباب ما ذكره رسول الله ( في خطبتهِ عن تميم الداري مما أخبره به عن رؤية الدجال في تلك الجزيرة التي في البحر والحديث صحيح ( عند مسلم ) . 
قال ابن الصلاح : وقد روى العبادلة (
) عن كعب الأحبار .

وفي التنبيه على ذلك من الفائدة معرفةُ الراوي من المروي عنه . (
)
وقال العلامة الأبناسي :
الأصل في هذا الباب رواية النبي ( عن تميم الداري حديث الجساسة وهو عند مسلم .

وقوله في الضرب الثاني : كرواية مالك . أي [ وعبد الرحمن ] بن أبي ذئب كلاهما روى عن ابن دينار وهو أكب منه قدراً ومن ذلك رواية أحمد وإسحاق بن عبيد الله بن موسى العبسي . (
)
وقال الحافظ العراقي :

حديث تميم الداري الذي رواه عن الرسول ( وهو عند مسلم (
) قال النووي(
) : عند شرحه لهذا الحديث : (( هذا معدود في مناقب تميم ، لأن النبي ( روى عنه هذه القصة وفيه: رواية الفاضل عن المفضول ، ورواية المتبوع عن تابعة ، وفيه : قبول خبر 
الواحد ))(
)(
).
قلت :

هذه زيادة اعتمد فيها البلقيني على ما جاء في صحيح مسلم .

المسألة الثانية : ما يندرج تحت رواية الصحابي عن التابعي

قال ابن الصلاح : 

 ما يذكر من رواية الصحابي عن التابعي كرواية العبادلة وغيرهم من الصحابة عن كعب الأحبار . (
) 

قال البلقيني:

( يدخل في قوله : وغيرهم ، ما حكاه عنه (( عمر ، وعلي ، وأبو هريرة)) وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم ) . (
)
وذكر ابن كثير:

وقد حكى عن ( كعب الأخبار ) عمر وعلي وجماعة من الصحابة .

وقد روى الزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري عن مالك ، وهما من شيوخه وكذا روى عن عمرو بن شعيب جماعة من الصحابة والتباعين قيل : ( عشرون ) ويقال : بضع وسبعون . والله أعلم . (
)
وقال العلامة الأبناسي:

قوله : كرواية العبادلة وغيرهم : أي : كأبي هريرة ومعاوية بن أبي سفيان وأنس بن مالك فكلهم من الصحابة ورووا عن كعب الأحبار . (
)
وقال الحافظ العراقي:

ومن رواية الأكابر عن الأصاغر ، رواية الصحابة عن التابعين كرواية العبادلة الأربعة وأبي هريرة ومعاوية بن أبي سفيان وأنس بن مالك عن كعب الأحبار وكرواية التابعين عن أتباع التابعين من رواية الزهري ويحيى بن سعيد عن مالك ومثلَّ ابن الصلاح أيضاً بعمرو ابن شعيب فقال : (( لم يكن من التابعين وروى عنه أكثر من عشرين نفساً من 
التابعين ))(
) . (
)
قلت : 

لم ينفرد البلقيني بهذا القول بل سبقه ابن كثير من العلماء كما تقدم . 
المطلب السادس : معرفة المُدَبّجِ (
) وما عداه من رواية الأقران بعضهم عن بعض

تمهيد :
قال ابن الصلاح : 

وهم المتقاربون في السن والإسناد . وربما اكتفى " الحاكم أبو عبد الله"(
) فيه بالتقارب في الإسناد وإن لم يوجد التقارب في السن .

أعلم أن رواية القرين عن القرين تنقسم :

فمنها المدبج ، وهو أن يروي القرينان كل واحد منهما عن الآخر مثاله في الصحابة : (( عائشة وأبو هريرة )) روى كل واحد منهما عن الآخر .

وفي التابعين : رواية " الزهري " عن " عمر بن عبد العزيز " ورواية " عمر " عن " الزهري " .

وفي أتباع التابعين : رواية " مالك " عن " الأوزاعي " ورواية "الأوزاعي"(
) عن 
" مالك " .

وفي أتباع الأتباع : " أحمد بن حنبل " عن " علي ابن المديني " ورواية " علي " عن " أحمد " .

ومنها غير المدبج وهو : أن يروي أحد القرينين عن الآخر ، ولا يروي الآخرُ عنه فيما نعلم مثاله : رواية " سليمان التيمي " عن " مِسْعَر " وهما قرينان ولا نعلم لمسِعرِ روايةً عن التيمي ولذلك أمثال كثير والله أعلم . (
) 
المسألة الأولى : رواية غير المدبج

قال ابن الصلاح:
ومنها غير المدبج وهو : أن يروى أحد القرينين عن الآخر ولا يروي الآخرُ عنه فيما نعلم مثاله : (( رواية سليمان التيمي )) عن (( مسعر )) وهما قرينان ، ولا نعلم لمسِعرٍ روايةً عن التيمي ولذلك أمثال كثيرة . (
)
وقال العلامة البلقيني:
( وذكر في غير المدبج : رواية سليمان التميمي عن مسعر عن أبي بكر بن حفص عن عبد الله بن الحسن عن عبد الله بن جعفر في شأن هؤلاء الكلمات :
لا إله إلا الله الحكيم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم ، الحمد لله رب العالمين اللهم أغفر لي اللهم أرحمني اللهم تجاوز عني اللهم أعفُ عني فإنك عفو غفور .

قال عبد الله بن جعفر : أخبرني عمي أن رسول الله ( علمه هؤلاء الكلمات ولم يحفظ " الحاكم " عكس ذلك ولا يعقب عليه .

وذكر من هذا النمط : رواية زائدة بن قدامة عن زهير عن ا[ي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله أن النبي ( كان إذا دعا دعا ثلاثاً ، (( زائدةُ بن قدامة وزهير بن 
معاوية ) .
قال العلامة الأبناسي:

قال المصنف : وليس هذا بمرضي ، فإن الحاكم تبع شيخه الدارقطني وهو مما يرجع إليه في ذلك .

واعترض عليه بتمثيله لغير المدبج برواية سليمان التيمي عن مسعر ثم قال : ولا نعلم لمسعر رواية عن التيمي ولذلك أمثال كثيرة ، فالمثال الذي مثل به لا يصح لأن مسعراً روى أيضاً عن التيمي كما ذكره الدارقطني في كتابه المدبج ثم روى من رواية الحاكم بن مروان ثنا مسعر ، عن أبي المعتمر وهو سليمان التيمي عن امرأة يقال لها : أم خداش ، قالت : رأيت علي بن أبي طالب يصطبغ بنحل خمر . وهذا المثال أحد أمثلة أربعة مثل بها الحاكم لغير المدبج .
المثال الثاني : رواية زائدة بن قدامة عن زهير بن معاوية ، قال الحاكم : زائدة ابن قدامة وزهير بن معاوية قرينان إلا أني لا أحفظ لزهير عن زائدة رواية.

المثال الثالث : رواية يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد ، عن إبراهيم بن سعد ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف : قال الحاكم : يزيد وأن كان أسند وأقدم من إبراهيم فإنهما في أكثر الأسانيد قرينان ولا أحفظ لإبراهيم عن يزيد رواية . وفيه نظر ، فقد روى عنه إبراهيم ، وروايته عنه في مسلم وفي النسائي .

المثال الرابع : رواية سليمان بن طرفان التيمي عن رقبة بن مصلقة قال الحاكم : سليمان ورقبة قرينان ، ولا أحفظ لرقبة عنه رواية .

وفيه نظر أيضاً فقد روى عن سليمان كما ذكره الدارقطني في كتابه 
( المدبج ) ثم روى له في رواية أبي عوانه عن رقبة عن لسيمان التيمي عن أنس بن مالك عن النبي ( قال : (( يا حبنا المتحللون من أمتي )) والحديث رواه الطبراني في " المعجم الأوسط " فجعله من رواية رقبة عن أنس من غير ذكر سليمان التيمي فلم يصح من هذه الأمثلة إلا الثاني فقط فأين الأمثال الكثيرة . (
)
قال الحافظ العراقي:

بعد ذكر الأمثلة الأربعة التي ذكرها الحاكم قال العراقي : لم يصح من هذه الأمثلة إلى المثال الثاني فقط وهو رواية زائدة بن قدامة عن زهير بن معاوية والأمثلة الثلاثة الذي اقتصر عليه ابن الصلاح واللذان زادهما الحاكم حقها أن تذكر في القسم الأول وهو المدبج كما فعل الدارقطني والله أعلم . (
)
وقال النووي:

قال العراقي : معنى المدبج مثجه على ما قاله ابن الصلاح والحاكم أن المدُبَّج مُختص بالقرينين .

وجزم بهذا المأخذ في " شرح النخبة " فإنه قال : لو رَوَى الشيخ عن تلميذه فهل يُسمى مدُبجاً فيه بحث ، والظاهر لا ، لأنَّه من رواية الأكابر عن الأصاغر ، والتدبيج مأخوذ من ديباجتي الوجه ، فيقتضي أن يكون مستوياً من الجانبين . (
)
وقال ابن حجر: 
فإن تشارك الراوي ومن روى عنه في أمر من الأمور المتعلقة بالرواية مثل السن واللقي ، وهو الأخذ عن المشايخ ، فهو النوع الذي يقال له : رواية الأقران لأنه حينئذ يكون راوياً عن قرينه . (
)
قلت : 
ما زاده العلامة البلقيني على قول ابن الصلاح في مسألة ذكر غير المدبج قد سبقه في ذكر هذه الأمثلة الإمام أبو عبد الله الحاكم (
) . وتعقب غير واحد من المحدثين على هذه المسألة فكان لكل محدثٍ قول في هذه المسألة وقد أعطى كل واحدٍ منهم ما يراه صائباً فيها والذي نرجحه منها قول العلامة الأبناسي والله أعلم .

المطلب السابع : رواية الإخوة بعضهم عن بعض

معرفة الإخوة والأخوات من العلماء والرواة

قال ابن الصلاح : 

وذلك إحدى معارف أهل الحديث المفردةٍ بالتصنيف صنف فيها : (( علي ابن الميدني وأبو عبد الرحمن النسوي وأبو العباس السراج )) وغيرهم (
) .
فمن أمثلة الأخوين من الصحابة : (( عبد الله بن مسعود ، وعتبة بن مسعود)) هما أخوان . (( زيد بن ثابت ، ويزيد بن ثابت )) أخوان ، (( عمرو بن العاص وهشام بن 
العاص ))(
) أخوان . (
) 
قال العلامة البلقيني:
( ممن ذكره " الحاكم "(
) في أمثلة ذلك : (( عمر بن الخطاب ، وزيد بن الخطاب )) وترك فاطمةَ أختهما ، فهم مثالٌ لثلاثةِ إخوة ، وكذلك : (( أبو سعيد الخدري وأخته الفارعه وأخوهما لأمهما : قتادة بن النعمان .

ومثال الأربعة : حمزةُ والعباسُ وصفيةُ وأروى – عند العقيلي خلافاً لغيره – وعليَّ وجعفر وعقيل ، أولاد عبد المطلب . ذكرهم " الحاكم "(
) ولم يزد وترك فاخته [ أم هانيء ] بنت أبي طالب فهم مثالٌ لأربعة إخوة قيل : " وجمانه " فعليه بهم لخمسةِ أخوة من الصحابة – وفي الصحابة أربعة إخوة : أولاد أبي بكر الصديق : (( عبد الرحمن ومحمد وعائشة 
وأسماء )) .

ومن الخمسة : (( عبد الله ، وضباعه ، وصفية ، وأم الحكم ، وأم الزبير)) : أولاد الزبير بن عبد المطلب عم النبي ( .

وفي (
) الصحابة سبعةُ إخوة : النعمان بن مُقرن وإخوته : معقل وعقيل وسويد وسنان وعبد الرحمن ونعيم ، وذكرُ هؤلاء السبعةِ هنا أنسبُ من تأخيرهم . والسابع الذي قال ابن الصلاح :
فيما يلي من الباب : لم يُسمَّ لنا – هو " نعيم " ذكره ابن عبد البر في (الاستيعاب) . وذكر الطبري (( ضرارَ بن مقرن )) .

حضَر فتح الحيره ، قال : وهو عاشر العشرة الإخوة والسبعة المذكورون هاجروا وصحبوا النبي ( .
ولم يشاركهم في هذه المكرمة غيرهم فيما ذكره ابن عبد البر وجماعةُ وقد قيل إنهم شهدوا الخندق .
وما ذكره ابن الصلاح في السبعة المذكورين في المكرمة . لا يرد عليه أن يقال في الصحابة سبعة غير هؤلاء وهم : تميم والسائب وأبو قيس وسعيد وعبد الله والحجاج وبشر : أولاد الحارث السهمي .

لأن الكلام فيمن هاجر وصحب النبي ( وكذلك لا يقال في الإيراد : ثم سبعةُ صحابة شهدوا كلُّهم بدراً ، وهم : أولاد عفراء عبيد تزوجت أولاً بالحارث بن رفاعة الأنصاري فأولدها : معاذاً ومعوذاً ثم تزوجت بعد لهلاقة بالبكير بن عبد ياليل ، فأولدها : إياساً وخالداً وعاملاً ، وعامراً ثم عادت إلى الحارث فأولدها : عوفاً : فأربعةُ منهم أشقاء وثلاثة أشقاء . وكذلك لا برد ثمانيةُ أخوة صحابة ذكرهم أبو القاسم البغوي وابن عبد البر وهم : (( أسماء وهند وخراش وذؤيب وحمران وفضالة وسلمة ومالك : بنو حارثة الأسلميون )) صحبوا سيدنا رسول الله ( وشهدوا معه بيعة الرضوان بالحديبية ) . (
) 
وقال العلامة مغلطاي: 

أما نحن فقد سميَّ لنا وهو نعيم بن مقرن ، وقال ابن عبد البر الذي كتابه في يد صغار الطلبة : نعيم هذا هو الذي خلف أخاه النعمان ابن مقرن لما قتل بنهاوند وأخذ الراية فدفعها إلى حذيفة وكان من جلة الصحابة رضي الله عنهم .
وذكر الطبري (
) : ضرار بن مقرن حضرَ فتح الحيرة قال : وهو عاشر العشرة الإخوة . (
)
وقال الحافظ العراقي:

ومثال السبعةِ : بنو مُقرَّنٍ المُزَني وهم : النعمان ومعقِلٌ ، وعقيلٌ ، وسويدٌ وسنان ، وعبد الرحمن . (
)
قال الحافظ في الإصابة:

عبد الله بن مقرن المزني أحد الأخوة ... روى عنه محمد بن سيرين وعبد الملك بن عمير ، كذا قال ابن منده ، ولم يخرج شيئاً وقد وقع له ذكر في الفتوح قال : سيف في كتاب الردة عن سهل بن يوسف ، عن القاسم بن محمد ، قال : وخرج أبو بكر يمشي وعلى ميمنته النعمان بن مقرن وعلى ميسرته عبد الله بن مقرن وعلى الساحةِ سويد بن مقرن فما طلع الفجر إلاَّ وهم والعدو بصعيد واحد ... . (
)
قلت : 

ما زاده العلامة البلقيني على ابن الصلاح قد سبقه " الحاكم "(
) في كتابه 
( معرفة علوم الحديث ) حيث ذكر الرواة من الصحابة وكلهم أخوة وكذلك من التابعين . فالبلقيني لم يتفرد ولم يكن له السبق فيما ذكره والله أعلم .
المسألة الأولى : رواية التابعين عن بعضهم 

قال ابن الصلاح:
ومن التابعين : ((عمرو بن شرحبيل أبو ميسرة ، وأخوه أرقم بن شرحبيل)): كلاهما من أفاضل أصحاب ابن مسعود .

(( هُزَيل بن شرحبيل وأرقم بن شرحبيل )) أخوان آخران من أصحاب ابن مسعود أيضاً . (
)
قال العلامة البلقيني:
( محمد وعبد الله " أبنا مسلم بن شهاب الزهري . " محمد ونافع " أبنا جبير بن مطعم ." عبد الرحمن وأبو عبيدة " أبنا عبد الله بن مسعود . " الحسن وسعيد " أبنا أبي الحسن . " سعيد وعبد الله " أبنا عبد الرحمن بن [ أبَزى ] . " وهب وهمام " أبنا منبه ، " محمد وأبو بكر " أبنا المنكدر ، " علقمة وعبد الجبار" أبنا وائل بن حجر " الأسود وعبد الرحمن " أبنا يزيد النخع، " زيد وخالد " أبنا أسلم العدوي " عبد الله وسليمان أبنا بُريدة ، " بعجة ومعاذ " أبنا عبد الله بن بدر " مطرف ويزيد " أبنا عبد الله الشَّخير ، " عاصم وعبد الله " أبنا ضمرة [ السلولي] " محمد والمغيرة " أبنا المنتشر ) . (
)
وقال الحافظ العراقي: 

هذا الذي ذكره المصنف من كون أرقم بن شرحبيل أثنين أحدهما أخو عمرو بن شرحبيل والآخر أخو هزيل بن شرحبيل ليس بصحيح وأرقم بن شرحبيل وهزيل بن شرحبيل أو أن أرقم وهزيلاً أخوان وليس عمرو أخاً لهما ، فذهب أبو عمر ابن عبد البر إلى الأول قال: هم ثلاثة أخوة والصحيح الذي عليه الجمهور أن أرقم وهزيلاً أخوان فقط ، وهو الذي اقتصر عليه البخاري في ( التاريخ الكبير ) وابن أبي حاتم في ( الجرح والتعديل ) .

وحكاه عن أبيه وعن أبي زرعة ، وكذلك اقتصر عليه ابن حبان في 
( الثقات ) واقتصر عليه الحاكم في علوم الحديث وكذلك المزي في ( تهذيب الكمال ) . (
)
وقال العلامة الأبناسي:
وممن صنف فيه مسلم وأبو داود . واعترض عليه بأمور منها : جعله أرقم بن شرحبيل أحدهما أخو عمرو بن شرحبيل والآخر أخو هزيل بن شرحبيل وليس كذلك وإنما أرقم واحد لا اثنان وإنما اختلف كلام أهل التاريخ والنسب هل الثلاثة أخوة عمرو بن شرحبيل وأرقم بن شرحبيل وهزيل بن شرحبيل أو أن أرقم وهزيلاً أخوان، وليس عمرو أخاً لهما . (
)
قلت : 

ذكر العلامة البلقيني في هذه المسألة . من التابعين ما كان أكثر من أخ واحد بل ثلاثة أخوة وذكر مثل هذا كثير من أسماء الرواة ممن كانا أخوةٌ من التابعين وهذه زيادة من عنده اعتمدها البلقيني والله أعلم .

المسألة الثانية : رواية الإخوة الثلاثة
قال ابن الصلاح:
ومن أمثلة ثلاثة الإخوة : (( سهل وعبَّاد وعثمان بنو ضيف )) أخوةٌ ثلاثة .

(( عمرو بن شعيب وعمر وشعيب )) بنو محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص أخوةٌ ثلاثة . (
)
قال العلامة البلقيني: 
( لكنْ سهلٌ وعثمان صحابيان .

ومن الثلاثة في التابعين : (( أبان وسعيد وعمرو )) أولاد عثمان بن عفان " كثير وتمام وقثم " ولد العباس بن عبد المطلب ( ذكره الحاكم ) .

وقد سبق ما يخالفه – (( سالم وزياد وعبيد )) بنو أبي الجعد .

ومن أمثلة الأربعة في التابعين : (( محمد الباقر وعبد الله وزيد وعمر )) أولاد علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (
) . (( إبراهيم وحميد ومصعب وأبو سلمة )) أولاد عبد الرحمن بن عوف (( عبيد الله وعُتبه وعون وناجيه )) أولاد عبد الله بن عتبة بن مسعود . 
(( عروة وحمزة والعَقَّار ويعفور(
) )) أولاد المغيرة بن شعبة .

ومنت أمثلة الخمسة في التابعين : (( موسى وعيسى ويحيى وعمران وعائشة )) أولاد طلحة بن عبيد الله . (( عبد الرحمن وعبد العزيز وعبيد الله ومسلم ويزيد )) أولاد أبي بكرة
 [ الثقفي ] .

ومن أمثلة الستة في التابعين : (( عطاء وسليمان وعبد الله وإسحاق وموسى وعبد الرحمن )) بنو يسار .

ومن أمثلة السبعة في التابعين : (( سالم وعبد الله وعبيد الله وحمزة وزيد وواقد وعبد الرحمن )) أولاد عبد الله بن عمر ) . (
)
المسألة الثالثة : ما يذكر في ذكر كثرة الأولاد من التابعين الرواة

قال ابن الصلاح : ومثل الحاكم لهذا النوع في التابعين بمحمد بن أبي سفيان الثقفي ، وذكر أنه لم يروي عنه غير الزهري فيما يعلم قال : وكذلك تفرد الزهري عن نيف وعشرين رجلا من التابعين لم يرو عنهم غيره (
) .
قال البلقيني : 

( ومن أمثلة الثمانية في التابعين : (( مصعب وعامر ومحمد وإبراهيم وعمر ويحيى وإسحاق وعائشة )) أولاد سعد بن وقاص (
) .

ومن أمثلة التسعة في التابعين : أولاد سيرين وهم : (( محمد وأنس (
) ويحيى ومعبد وخالد وحفصة وكريمة وعمرة وسَودة )) .

ومن أمثلة العشرة العشرة في التابعين : بنو أنس بن مالك الأنصاري . كلُّهم حَملَ العِلمَ وهم : " النضر وموسى وعبد الله وعبيد الله وزيد وأبو بكر وعمر ومالك وثمامة ومعبد وحفصة وأم عمرو " .
وإن شئت جعلت " أولاد أنس بن مالك " مثالاً لما يزيد على مائة وعشرين أخوة من التابعين ، لأن في البخاري في باب ( من زار قوماً فلم يفطر عندهم ) عن أنس بن مالك لما ذكره دعاء النبي ( له وفيه : (( اللهم أرزقه مالاً وولداً (
) قال : فحدثتني بنتي أمينةُ أنه دُفِنَ لصُبلي مَقِدمَ الحجاج البصرة ، بضع وعشرون ومائة وهذا الذي ذكره البخاري يقتضي أن هؤلاء غير الأحياء ويزاد العدد على ذلك وذكر الكلبي أن " الأقرع بن حابس " قُتِلَ باليرموك في عشرةٍ من بنيه منهم مثالٌ للعشرة ولكن لم يظهر لنا : هل فيهم صحابي أو لا .

ومن غريب ما يُذكر في كثرةِ أولاد صحابي ويُمثَّل به لثلاثِ مائةِ ما ذكره ابنُ أبي خثيمة أن " أبا ليلى " ( وقع إلى الأرض من صُلبه ثلاثمائة ولدٍ وذكر غيرهُ أنه شهد وقعة الجهل ومعه سبعون من بنيه ومعه رأيةُ " علي بن أبي طالب " ( . وذكرُ " القرابُ " في تاريخه أن " عبد الرحمن بن أبي ليلى " قُتِلَ بدير الجماجم في عشرة بنين له وذكرتهم هنا تبعاً لجدِّهم ومما يذكر في كثرة أولاد صحابي ما ذكره " أبو نعيم الحافظ " من أن " بُهَّية بنت عبد الله البكرية " وفدت مع أبيها عل سيدنا رسول الله ( فدعا لها ولولدها قالت : فولدت ستين ولداً – أربعين رجلاً وعشرين مرأة – استشهد منهم عشرون في سبيل الله ) (
) . (
) 
قال العلامة مغلطاي:

في مثال الأخوة الستة بني سيرين والخمسة بني عُيينه .

قال مغلطاي : قال – أي : ابن الصلاح : ومثال الستة : أولاد سيرين (
) فذكرهم وأغفل منهم عمره بنت سيرين وسودة بنت سيرين .

قال ابن سعد (
) أمهما أم ولد كانت لأنس بن مالك وذكر – أي ابن الصلاح – بني 
( عيينه ) وعدّهم خمسة وقد زعم أبو إسحاق الصريفيني [ وغيره] أنهم عشرة . (
)
وقال ابن كثير  :

بعد أن ذكر أمثلة موافقة لما ذكره ابن الصلاح في ذكر الرواة الأخوة والأخوات . (
)
وذهب الأبناسي:

ومنها قوله : أولاد سيرين ستة : مع أن ابن سعد عدَّهم في الطبقات عشرة : أنس وخالد ومحمد ومعبد بن يحيى وحفصة وسودة وعمرة وكريمة وأم سليم معمرة وسودة أمهما أم ولد كانت لأنس بن مالك وجوابه أنه ذكر من حدّث منهم ، فعمرة وأم سليم وسودة ليست لهن رواية وأما خالد فإن المصنف ذكره وقال الطبراني وقد عدَّ منهم خالد أنهم كلهم حدثوا . نعم قال محمد بن أحمد بن محمد بن أبي بكر المقدمي أن خالداً لم يخرج حديثه . (
)
قال ابن الصلاح :
وقد روى عن محمد عن يحيى عن أنس عن أنس بن مالك أن رسول الله ( قال : لبيك حقاً حقاً تعبداً ورقاً (
) وهذه غريبة عايس بها بعضهُم فقال : أي ثلاثة إخوةٍُ روى بعضهم عن بعض . (
)
وقال العلامة البلقيني:

( ذكر " الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي " في تخريجه لأبي منصور البغدادي هذا الحديث عن أربعة من بني سيرين بعضهم عن بعض : محمد عن أخيه يحيى عن أخيه معبد عن أخيه أنس عن أنس بن مالك ) . (
)
وقال الحافظ العراقي :

فعلى اجتمع منهم أربعةٌ في إسنادٍ واحدٍ وهو غريب . (
)
قلت :

هذه زيادة اعتمد فيها البلقيني على الحافظ بن طاهر المقدسي .
المبحث الثاني
معرفةُ روايةِ الآباء عن الأبناء

وفيه سبعة مطالب : 
تمهيد :

وللخطيب الحافظ في ذلك كتاب . روينا فيه عن العباس بن عبد المطلب عن أبيه الفضل، رضي الله عنهما : أن رسول الله ( جمع بين الصلاتين بالمزدلفة (
) .

وروينا فيه عن " وائل بن داود " عن أبنه " بكر بن وائل " وهما ثقتان ، أحاديث منها عن ابن عيينة عن وائل بن داود عن ابنه بكر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ( : (( أخروا الأحمالَ فإن اليد مُعلَّقةُ والرجل موثقة )) . قال " الخطيب " لا يُروى عن النبي ( فيما نعلمه إلا من جهة بكر وأبيه (
) .

وروينا فيه عن " معمر بن سليمان التيمي " قال : حدثني أبي قال : حدثتني أنت عني عن أيوب عن الحسن قال : ويح كلمةُ رحمةٍ (
) :

وهذا طريف يجمع أنواعاً (
) :

المطلب الأول : رواية الآباء عن أبنائهم

قال ابن الصلاح : 

وآخر ما رويناه (
) من هذا النوع وأقربُه عهداً ما حدثنيه " أبو المظفر عبد الرحيم بن الحافظ أبي سعد المروزي " رحمهما الله . بها (
) من لفظه قال : (( أنبأني والذي عني فيما قرأتُ بخطه قال : حدثني ولدي أبو المظفر عبد الرحيم من لفظه وأصله فذكر بإسناده عن أبي أمامه أن رسول الله ( قال : أحضروا موائدكم البقل فإنه مَطرَدة للشيطان مع التسمية (
) . (
) 
قال العلامة البلقيني  :

( الحديث ذكره ( ابن الجوزي ) في الموضوعات ) . (
)
قلت : 
في هذا النوع ذكر ابن الصلاح مسألة رواية الآباء عن الأبناء وقد صنف 
( الخطيب الحافظ ) كتاب في ذلك ذكر فيه كثير من الآباء أخذوا عن أبنائهم وكان فيه فائدة عظيمة ، وقد تكلم العلامة البلقيني على هذه المسائل فكان كلامه على هذه الرواية التي جاءت في هذه المسألة التي اعتمد فيها على ابن الجوزي لكن ذكر أنها وردت في الأحاديث الموضوعة التي جمعها ( ابن الجوزي ) في كتابه ( الموضوعات ) .
المسألة الأولى : من أدرك النبي ( هو وأبناءه

قال ابن الصلاح :
أما الحديث الذي رويناه عن أبي بكر الصديق عن عائشة عن رسول الله ( أنه قال : (( في الحبة السوداء شفاء من كل داء ))(
) .

فهو غلطُ ممن رواه إنما هو عن أبي بكر بن أبي عتيق عن عائشة وهو 
(( عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق )) .

وهؤلاء هم الذين قال فيهم " موسى بن عقبة " : (( لا نعرف أربعةً أدركوا النبي ( هم وأبناؤهم إلا هؤلاء الأربعة )) .

فذكر : أبا بكر الصديق ، وأباه ، وأبنه عبد الرحمن ، وأبنه محمداً أبا عتيق. (
)
قال العلامة البلقيني :
( في المستخرج لابن منده " : أبو بكر الصديق عن عائشة . وفيه : عمر بن الخطاب عن عبد الله أبنه . وذكر " ابن الجوزي " أن الصديق روى عن أبنتهِ عائشة . وروت عنهما أمَّها أم رومان . فإن كانت رواية الصدَّيق أخذِت من ذلك الحديث فقد تقدم أنه وهم .

وذكر رواية العباس عن أبنه عبد الله ورواية العباس وحمزة عن ابن أخيهما رسول الله ( والعم بمنزلة الأب .

وفي هذا التمثيل نظر .

وروى مصعب الزبيري عن ابن أخيه الزبير بن بكار . وإسحاق بن حنبل عن ابن أخيهُ أحمد بن محمد بن حنبل . وروى مالك عن ابن أختهِ إسماعيل بن عبد الله بن أبي 
أُويس ) . (
)
وقال العراقي : هذا الحديث رواه البخاري في صحيحه ، فيكون أبو بكر الراوي هنا عن عائشة : هو حفيد أخيها عبد الرحمن ، وهي عمةُ أبيهِ . (
)
وقال الأبناسي:
نعم : ذكر ابن الجوزي في كتاب " التلقيح " أن أبا بكر الصديق روى عن إبنته عائشة– رضي الله عنها – حديثين . 
واعترض عليه على تقديره كلام موسى ب عقبة : لا نعرف أربعة أدركوا النبي ( هم وبنوهم إلا هؤلاء ، بأن عبد الله بن الزبير هو وأمه أسماء وأبوها أبو بكر وجدها أبو قحافة أدركوا ، بل عدّ ابن الزبير في الصحابة أولى من محمد بن عبد الرحمن فإن ابن حبان قال في محمد : إن له رؤية ، وقد تقدم أن المعتبر رؤية مع التمييز وهذه الصورة لا ترد على عبارة ابن عبد البر فإنه يقال :

إنه لم يدرك النبي ( أربعة ولا أب وبنوه إلا هؤلاء ، وعبارة ابن منده عن موسى بن عقبة : ما نعلم أربعة في الإسلام أدركوا النبي ( الآباء مع الأبناء فذكرهم . (
)
قلت :

ذكر ابن الصلاح حديث ( الحبة السوداء ) وقال في سنده نظر وغلط ممن رواه فذُكر عن أبي بكر الصديق والصواب هو عن غيره وهو ( أبي بكر بن أبي عتيق ) عن عائشة .

لكن العلامة البلقيني تعقب ما قاله ابن الصلاح وذكر أن هذا الحديث ورد في كتاب 
( المستخرج ) لابن منده : أبو بكر الصديق عن عائشة وهذا التعقب اعتمد فيه على الزبير بن البكار.
المطلب الثاني : معرفة رواية الأبناء عن الآباء : 
قال ابن الصلاح : 

ولـ" أبي نصر الوايلي (
) الحافظ " في ذلك كتاب  .

وأهمه ما لم يُسمَّ فيه الأبُ والجد وهو نوعان :

أحدهما : رواية الابن عن الأب عند الجد نحو " عمرو بن شُعَيب ، عن أبيه عن جده " وله بهذا الإسناد نسخه كبيرة أكثرها فقهيات جياد وشعيب هو ابن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص .
وقد احتج أكثر أهل الحديث بحديثه (
) حملاً لمطلق الجد فيه على الصحابي " عبد الله ابن عمرو " دون أبنه محمد والد شعيب لما ظهر لهم من إطلاقه ذلك . (
) 
قال العلامة البلقيني: 
( وقد يقع في جملةٍ من الأحاديث تعيين " عبد الله بن عمرو " وحنيئذ فترتفع إرادة محمد والد شعيب وقد كنت كتبتُ من ذلك جملةً رداً على " ابن حزم " في قوله : ليس لعمرو بن شعيب حديث صحيح إلا حديثان – فذكر حديث :

لا يحل بيع وسلف (
) إلى أخره . فإنه سمى فيه " عبد الله بن عمرو " . وذكر حديث لا يحل لواهبٍ أن يرجع فيما وهبه (
) .. إلى أخره ، فإنه رواه مجاهد عن عبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عباس (
) . وأشرت إلى من احتج بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده من المحدثين : (( الحميدي ، وابن المديني ، والبخاري )) وغيرهم .

وذكرت قول " الحسن بن سفيان " إذا كان الراوي عن عمرو بن شعيب ثقةً فهو كأيوب عن نافع عن ابن عمر . وذكرت ما جاء عن " الشافعي " مما يخالف ذلك . ومن غمصه على عمرو بن شعيب وما يدل على الاحتجاج به ، وما جاء عن " أحمد " وربما احتججتُ به إذا لم يكن في الباب غيره . والصواب الذي عليه جمهور المحدثين الاحتجاج به (
) . وقد أدرك " شعيب " عبد الله بن عمرو وفي ذلك قصة فيمن جامع زوجته وهو محرم – ساقها الدارقطني وغيرهُ – تدل على ذلك وعلى أنه كان كبيراً يفهم الكلام ، وذلك مبسوط في التصنيف اللطيف الذي سميته ( بذل الناقد بعض جهده في الاحتجاج بعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ) فلينظر فيه ) . (
)
وقال ابن كثير:
رواية الأبناء عن آبائهم مما يحتاج إلى معرفته ، فقد لا يسمى الأب أو الجد في الرواية ويخشى أن يتهم على القارئ . وهي نوعان :

رواية الرجل عن أبيه فقط وهو كثير ، ورواية الرجل عن أبيه عن جده ، وهذا مما يفخر به بحق ويغبط عليه الراوي . قال أبو القاسم منصور بن محمد العلوي : (( ضم الإسناد بعضه عوال ، وبعضه معال وبعضه معال ، وقول الرجل : حدثني أبي عن جدي ، من المعالي )) . (
)
قلت : 

ما ذكره ابن الصلاح في مسألة رواية الأبناء عن الآباء قد تابعه العلامة البلقيني قائلاً (( وقد يقع في جملة من الأحاديث تعيين " عبد الله بن عمرو" فترتفع إرادة محمد والد 
شعيب )) وذكر زيادة مهمة رد فيه على " ابن حزم " في قوله ليس لعمرو بن شعيب حديث صحيح إلا حديثان وذكرهما .

والقول الراجح من أقوال المحدثين التي ذكرناها كلاً حسب ما يعتقد بصوابه فكان رأي البخاري أنه حجة مطلقاً إذا صح السند إليه وإلى ذلك ذهب أحمد وعلي بن المديني وإسحاق بن راهوية وأبا عبيدة وعامة أصحابنا وكذلك اجتمع ابن معين وأبو خثيمة فذكروا أن حديثه حجة . وهو الراجح والله أعلم .

المسألة الأولى : رواية الابن عن أبيه دون جده : 
قال ابن الصلاح : 

والنوع الثاني رواية الابن عن أبيه دون الجد وذلك باب واسع وهو نحو رواية (( أبي العشراء الدارمي )) عن أبيه عن رسول الله  وحديثه معروف وقد اختلفوا فيه : فالأشهر أن أبا العشراء هو (( أسامة بن مالك بن قهطم )) وهو فيما نقلته من خط البيهقي وغيره بكسر القاف (
) – وقيل – فتحكم بالحاء .

وقيل هو عطارد بن كرز بتسكين الراء وقيل بتحريكها أيضاً وقيل : ابن 
بلز (
) باللام . وفي اسمه واسم أبيه من الخلاف غير ذلك . (
)
وقال العلامة البلقيني:
( إنما مثل بهذا لغرابته وليتبين بعض الاختلاف فيه ، وإلا فهذا باب واسع كما قال . وحديث أبي العشراء عن أبيه : أما تكون الذكاة إلا في اللبه فقال ( : أما لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك وليس له غيره وسيأتي فيمن لم يروِ عنه من التابعين إلا راوٍ واحد . ثم وجدت بعد ذلك في ( المختار من الطيور باب انتفاء الحافظ السلفي ) حديثاً أخر أسنده إلى حماد بن سلمة عن أبي العشراء (
) الدارمي عن أبيه قال : قال رسول الله ( : شكا بني من الأنبياء إلى الله عز وجل جُبن قومه ، فأوحى الله إليه : إذا بلغ أمرهم فليشفوا الحرمل ، فإنه يُذهبُ الجبن ويزيد في الفروسية ) . (
)
وقال الحافظ العراقي:
إن تكون الروايةُ عن أبيه فقط دون جدهِ كروايةِ أبي العُشراء الدرامي عن أبيه عن النبي ( وهو عند أصحاب السنن الأربعة (
) فإنَّ أباهُ لم يسمَّ في طرقِ الحديثِ واختلف في اسم أبي العشراء واسم أبيه على أقوال :

أحدها وهو الأشهر ، كما قال ابن الصلاح : إنهُ أسامة بن مالك بن قهطمٍ(
) وهو بكر : قحطم بالحاء المهملة – موضع الهاء .

والثاني : أنّ أسمهُ عطاردُ بن برزٍ بتقديم الراء على الزاي واختلف في الراء هل هي ساكنة أو مفتوحة وقيل : اسم أبيه بلزٍ باللام مكان الراء (
) .

والثالث : أسمه يسارُ بن بلزٍ بن مسعودٍ (
) . (
)
قلت : هذا تعقب للبلقيني اعتمد فيه على (الحافظ السلفي)
المطلب الثالث : رواية السابق عن اللاحق 
قال ابن الصلاح : 

معرفةُ من اشترك في الرواية عنه روايات متقدم ومتأخر تباين وقت وفاتيهما تبايناً شديداً فحصل بينهما أقدٌ بعيد وأن كان المتأخرَ منهما غير معدودٍ من معاصري الأول وذوي طبقته .

ومن فوائد ذلك تقرير حلاوة علو الإسناد في القلوب . وقد أفرده " الخطيب الحافظ " في كتابٍ حسن سماه ( كتاب السابق واللاحق ) .

ومن أمثلته أن (( محمد بن إسحاق الثقفي الشراج النيسابوري )) : روى عنه " البخاري، الإمام " في تاريخه وروى عنه " أبو الحسين أحمد بن محمد الخفاف النيسابوري " وبين وفاتيهما مائةٌ وسبعٌ وثلاثون سنة أو أكثر وذلك أن " البخاري " .
مات سنة ست وخمسين ومائتين ، ومات " الخفاف " سنة ثلاثٍ وتسعين وثلاثمائة وقيل مات في سنة أربع أو خمسٍ وتسعين وثلاثمائة .

وكذلك " مالك بن أنس الإمام " حدَّث عنه " الزهري (
) ، وزكريا بن دويد الكندي " وبين وفاتيهما مائة وسبع وثلاثون سنة أو أكثر ، ومات الزهري سنة أربع وعشرين ومائة ولقد حَظيَ " مالك " بكثيرٍ من هذا النوع . والله أعلم (
). (
) 
قال البلقيني:
( لا ينحصر ذلك في رواية الأكابر عن الأصاغر بل قد يقع في غير ذلك بأن يروي عن الشخص راويان : أحدُهما في أول تحديثه والآخر في آخر تحديثه ثم يطول عمرُ المتأخر فيتباعد ما بين وفاة الراويين ) . (
)
وقال ابن كثير: 
ذكر المحقق : في مسألة رواية السابق واللاحق التي ذكرها ابن الصلاح عن رواية زكريا بن دريد عن مالك .

قال ابن حجر في اللسان : وزكريا هذا كذاب أدعى السماع من مالك والثوري والكبار وزعم أنه ابن ( 130 ) سنة وذلك بعد الستين ومائتين .

فهذا المثال من المؤلف غير جيد ، والصواب أن يذكر " أحمد بن إسماعيل السهمي " فقد عمرَّنحو مائة سنة ، وروى الموطأ عن مالك ، وهو آخر من روى عنه من أهل الصدق وروايته للموطأ صحيحه في الجهلة ، ومات سنة 259هـ ومات الزهري سنة (124هـ) فبينهما (135) سنة . (
)
وقال السيوطي:
قال العراقي : والتمثيل بزكريا سبق إليه الخطيب ولا ينبغي أن يمثل به لأنه أحد الكذابين الوضاعين ولا نعرف سماعه من مالك وان حدث عنه فقد زاد وادعى انه سمع من حميد الطويل وروى عنه تنسخه موضوعه .

ومن أمثلة ذلك في المتأخرين : البرهان التنوخي شيخ شيوخنا سمع منه الذهبي وروى عنه فيما ذكر شيخ الإسلام أبو الفضل ابن حجر ومات سنه ثمان وأربعين وسبع مائه وأخر أصحابه أبو العباس الشاوي مات سنه أربع وثمانين وثمانمائة .

قال شيخ الإسلام : وأكثر ما وقفنا عليه في ذلك مائه وخمسون سنه وذلك أن أبا علي البرواني سمع من السلفي حديثا ورواه عنه ومات البرواني على  رأس الخمسمائة . وأخر أصحاب السلفي سبطه أبو القاسم بن مكي مات سنه خمسين وستمائة . (
)
قلت : تعقب البلقيني مسألة السابق عن اللاحق وبين مسألة هي أن يروي عن الشخص راويان في أو قات متفرقة .
المطلب الرابع : معرفة من لم يرو عنه إلا راوٍ واحدٌ من الصحابة والتابعين فمن بعدهم رضي الله عنهم

قال ابن الصلاح : 

ولمسلمٍ فيه كتاب لم أره (
) . ومثالهُ من الصحابة :

" وهب بن خنبش " (
) – وهو في كتابي : الحاكم ، وأبي نعيم الأصبهاني ، في معرفة علوم الحديث : هرم بن خنبش ، وهو رواية داود الأودي عن الشعبي ، وذلك خطأ – صحابي لم يروِ عنه غيرُ " الشعبي " .

وكذلك " عامر بن شهرٍ " وعروة بن مضرس ، ومحمد بن صفوان الأنصاري ومحمد بن صيفي الأنصاري– وليسا بواحد وإن قاله بعضهم –(
) صحابيون لم يروِ عنهم غيرُ " الشعبي " .

وأنفرد " قيس بن أبي حازم " بالرواية عن : أبيه وعن (( دكين (
) بن سعيد المزني والضابح بن الأعسر ، ومرداس (
) بن مالك الأسلمي )) وكلهم صحابه .(
) 
قال العلامة البلقيني:
( قد روى عن " عروة بن مرس " غير الشعبي ، حميدُ بن منهب ، فيما ذكر أبو الفتح الأزدي في كتابه ( السراج ) وذكر أبو صالح المؤذن في ( كتاب الأفراد ) أنه وجد رواية عبد الله بن عباس عنه . وذكر الحاكم أن عروة بن الزبير حدث عنه ). (
)
وقال العلامة مغلطاي :
ليس جيداً لأن أبا بالفتح الأزدي ذكر في الكتاب المسمى بـ(السراج) أنه روى عنه أيضاً حميد بن منهب (
) وقال أبو صالح المؤذن (
) في كتابه "الأفراد" قد وجدنا أيضاً رواية عبد الله بن عباس عنه .

ولما ذكر الحاكم حديث الشعبي عنه قال : قد وجدنا عروة بن الزبير بن العوام أيضاً حدث عنه . (
)
قلت : 
وتبين أن ابن الصلاح ذكر هذا من أبي عبد الله الحاكم في (معرفة علوم الحديث ) وقد سبقه إلى كون (( عروة بن مضرس لم يرو عنه غير الشعبي)) الأمام علي بن المديني (
) ومسلم وقال الدارقطني في " الإلزامات "(
) لم يرو عنه غير الشعبي .

وأن اعتراض مغلطاي على ابن الصلاح يمكن أن يكون ناقضاً له أن كانت رواية ابن عباس عن عروة بن مضرس ثابتة ، وتعقب البلقيني اعتمد فيه على غيره والله أعلم .

المسألة الأولى : 
قال ابن الصلاح:

وانفرد " قيس بن أبي حازم " بالرواية عن أبيه وعن " دكين (
) بن سعيد المزني 
والصنابح بن الأعسر ، ومرداس (
) بن مالك الأسلمي وكلهم صحابة . (
)
قال العلامة البلقيني :
( سعيد والد دكين : منهم من يقول بفتح السين . والذي ذكره يزيدُ بن زريع وابن بري، فيما وجد بخط الرضى الشاطبي ، عنه ، ضمُّ السين .

ولم ينفرد " قيس بن أبي حازم " بالرواية عن الصنابح ، فقد روى عنه " الصلتُ بن بهرامٍ " ومنهم من ذكر : عن الصلت بن بهرام عن الحارث بن وهب عن الضابح . 

وكذلك لم ينفرد " قيس " عن مرداس الأسلمي ، فقد روى عن مرداس ، " زياد بن علاقة " كما ذكره " ابن أبي حاتم ) (
)(
).
وقال العلامة مغلطاي: 
وذكر – أي : ابن الصلاح - : دكين بن سعيد بفتح سين سعيد كذا الرواية عنه (
) .

ورأيت بخط الشيخ رضي الدين الشاطبي قال : رأيت بخط ابن بري ويقولون : دكين ابن سعيد والصواب سُعيد بضم السين .

وذكر أبو الوليد بن [ القرضي ](
) أن يزيد بن زريع قاله بالضم وفي مسألة تفرد قيس ابن أبي حازم بالرواية عن الصنابح بن الأعسر قال العلامة مغلطاي : وذكر ابن الصلاح - : (( أن الصنابح بن الأعسر تفرد عنه بالرواية قيس بن أبي حازم ))(
) .
وذكر أبو نعيم الحافظ (
) أن الصلت بن بهرام روى عنه أيضاً وعند أبي الشيخ الإصبهاني (
) الصلت بن بهرام عن الحارث بن وهب عنه .

وفي مسألة الرواية عن الصنابح ، قد تصدى عدد من العلماء (
) للكتابة في هذه القضية في بطون مصنفاتهم عند ورود المناسبة لذلك وبعضهم كتب في المسألة مصنفاً مستقلاً كما صنع العلامة البلقيني في كتابه " الطريقة الواضحة في تمييز الصنابحة "(
) والذي يمكن أن يتحصل في عدد الصنابحيين أنهم ثلاثة :

الأول : الصنابح بن الأعسر وهذا صحابي روى عنه قيس بن أبي حازم.

الثاني : عبد الرحمن بن عسيلة الصنابحي وهذا تابعي روى عن أبي بكر وبلال .

الثالث : عبد الله الصنابحي وهو الذي عليه خلاف أهل العلم بين مثبت لوجوده وبين نافٍ له عاداً ذلك من أوهام الرواة .

وقد انتصر العلامة البلقيني في كتابه آنف الذكر لتثبيت أنهم ثلاثة ومن قبله ابن القطان في " بيان الوهم "(
) .

أما رواية الصلت بن بهرام عنه فقد أخرجها أبو نعيم الإصبهاني في 
" معرفة الصحابة "(
) من طريق هارون بن إسحاق ثناوكيع عن الصلت بن بهرام عن الصنابح ثم قال : (( رواه الثوري عن الصلت عن حارثة بنُ وهب لم يذكرها هارون بن إسحاق الحارث بن وهب )) .

أما رواية الحارث بن وهب عن الصنابح فقد أخرجها الطبراني (
) بسند صحيح من طريق إسحاق بن راهوية عن وكيع عن الصلت عن الحارث عن الصنابح قال : قال 
رسول الله ( : (( لا تزال هذه الأمة ... )) .
وهذه الرواية تؤكد أن الصلت كان يحدث بالحديث عن شيخه الحارث تارة ويرسله تارة أخرى وقد أخرجها الإمام أحمد (
) . (
)
وقال العراقي:

" لم ينفرد عن الصنابح ، بل روى عنه أيضاً الحارث بن وهب ، ذكره الطبراني ولكن قال شيخ الإسلام : (( إنَّه وهمٌ والصواب أن الذي روى عنه الحارثُ : الصُّنابحيُّ 
التابعيُّ ))(
) . (
)
قلت : 
اختلفت أقوال المحدثين في مسألة تفرد قيس بن أبي حازم بالرواية عن أبيه وعن دُكين ابن سعيد المزني والصنابح ... .

وبيَّن العلامة البلقيني في كتابه " الطريقة الواضحة في تمييز الصنابحة " فذكر الصنابحة منهم صحابي وآخر تابعي روى عن أبي بكر وبلال ، والآخر كان الخلاف بين أهل العلم عليه ، وهو عبد الله الصنابحي ،  وكذلك نهج على نفس الطريق " ابن القطان " وعليه فما ذكره البلقيني هو الأصوب من الأقوال وهذه زيادة اعتمد فيها على من قبله والله أعلم . 
المسألة الثانية : إنكار من قال بعدم وجود رواية بهؤلاء في الصحيحين
قال ابن الصلاح : 

إن الحاكم أبا عبد الله ، حكم في ( المدخل إلى كتاب الإكليل ) بأن أحداً من هذا القبيل لم يخرج عنه " البخاري ومسلم " في صحيحهما ، وأنكر ذلك عليه ونقض عليه بإخراج " البخاري " في ( صحيحه ) حديث قيس بن أبي حازم عن مرداس الأسلمي : يذهب الصالحون الأول ولا راوي له غير قيس . (
)
قال العلامة البلقيني:
( قد سبق أن " مرداساً الأسلمي " روى عنه زيادُُ بن علاقة ، فلا نقض بهذا المثال) .(
)
وقال العلامة مغلطاي:
ذكر ابن الصلاح : (( أن مرداساً الأسلمي لم يرو عنه غير قيس بن أبي حازم ))(
) 
ذكر ابن أبي حاتم أن زياداً بن علاقة روى عنه أيضاً (
) .

قلت : وتبين اتفاق مغلطاي والبلقيني على هذا الاعتراض وسبقهما إلى هذا القول أبو الحجاج المزي في " تهذيب الكمال "(
) وقد تعقبه العراقي (
) وابن حجر ومغلطاي نفسه في " 
إكماله "(
)(
)، وسبق التنبيه من تقييد العراقي ، على أن زياد بن علاقة إنما يروي عن مرداس بن عروة ، صحابي آخر غير مرداس الأسلمي .

وحديث قيس عن مرداس الأسلمي أخرجه البخاري في ( كتاب الرقاق : باب ذهاب الصالحين ) فأنظر ( فتح الباري )(
) .

المسألة الثالثة : رواية الواحد عن أبنه
قال ابن الصلاح : 

وبإخراجه ، حديث " المسيب ابن حَزْن " في وفاة أبي طالب مع أنه لا راوي له غير إبنه ؛ وبإخراجه حديث" الحسن البصري " عن عمرو بن تغلب : إني لأعطي الرجل والذي 
أدَعُ أحَبَّ إليَّ ولم يروِ عن عمرو غيرُ الحسن . (
)
قال العلامة البلقيني:
( ذكر ابن أبي حاتم (
) أن الحكم بن الأعرج روى عن عمرو بن تغلب فلا نقض بهذا 
المثال ) . (
)
وقال العلامة مغلطاي:
ذكر ابن الصلاح : أن عمرو بن تغلب لم يرو عنه غير الحسن .

وذكر ابن أبي حاتم أن الحكم بن الأعرج روى عنه أيضاً . (
)
قلت : 

هذا تعقب اعتمد فيه البلقيني على ابن أبي حاتم  .
المطلب الخامس : معرفة من ذكر بأسماءٍ مختلفة أو نعوتٍ متعددة فظنَّ من لا خبرةَ له بها أن تلك الأسماء أو النعوت لجماعةٍ متفرقين
قال ابن الصلاح : 

هذا فنٌ عويص ، والحاجة إليه حاقة ، وفيه إظهار تدليس المدلسين فإن أكثر ذلك إنما 
نشأ من تدليسهم وقد صنف " عبد الغني بن سعيد الحافظ المصري " وغيره (
) في ذلك .

مثالهُ : " محمد بن السائب الكلبي "(
) صاحب التفسير ، هو أبو النضر الذي روى عنه 
محمد بن إسحاق بن يسار ، حديث تميم (
) الداري وعديَّ بن بدَّاء وهو حماد بن السائب الذي روى عنه أبو أسامة حديث :

(( ذكاةُ كلَّ مَسْكٍ دباغهُ ))(
) . وهو أبو سعيد الذي يروي عنه " عطية العوفي " التفسير، يدلسَّ به موهماً أنه " أبو سعيد الخدري " .

ومثالهُ أيضاً : " سالم " الراوي عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري وعائشة رضي الله عنهم وهو : سالم أبو عبد الله المدني ، وهو سالم مولى مالك بن أوس بن الحدثان النصري وهو سالم مولى شداد بن الهاد النصري وهو في بعض الروايات مسمى بسالم مولى النصريين، وفي بعضها بسالم مولى المهري وهو في بعضها : سالم سبلان ، وفي بعضها أبو عبد الله مولى شداد بن الهاد وفي بعضها سالم أبو عبد الله الدوسي وفي بعضها : سالم مولى 
دوس (
) . ذكر ذلك كله " عبد الغني بن سعيد "(
) .

قال ابن الصلاح : " والخطيب الحافظ " يروي في كتبه عن : " أبي القاسم الأزهري "(
) وعن " عبيد الله بن أبي الفتح الفارسي " وعن " عبيد الله بن أحمد بن عثمان الصيرفي " والجميع شخص واحدٌ من مشايخه .

وكذلك يروى عن " الحسن بن محمد الخلال " والجميع عبارة عن واحد .

ويروى أيضاً عن " أبي القاسم التنوخي " وعن " علي بن المحسن التنوخي " وعن " القاضي أبي القاسم علي بن المحسن التنوخي " وعن " علي بن أبي علي المعدل "
والجميع شخصٌ واحد . وله من ذلك الكثير والله أعلم . (
) 
قال العلامة البلقيني : 
( ومما يُلبس أقلَّ من ذلك ، أن يُذكر شخص بنسبة واحدة كالزهري ، ثمَّ يذكر باسمه في موضع آخر ، فيظن من لا خبرة له أنهما اثنان كما جرى لبعض فقهاء الشافعية : وجد في موضع : خلافاً للزهري وفي آخر خلافاً لابن شهاب فجمع بينهما لاعتقاده أنهما شخصان ، فقال : خلافاً لابن شهابٍ والزهري ) . (
)
وذكر السيوطي:

استعمل الخطيب كثيراً من هذا في شيوخه ، وتبع الخطيب في ذلك المحدثون خصوصاً المتأخرين ، وآخرهم شيخ الإسلام أبو الفضل ابن حجر . نعم ، لم أرَ العراقي في أماليه يصنع شيئاً من ذلك . (
) 
قلت : 

هذا منحى آخر لأهل الحديث حيث نبهوا إلى إشكالية قد وصلت عند تضارب الاسم الواحد عندما يذكر في كل موضع بغير ما ذكر سابقاً كما حصل من الأمثلة السابقة التي ذكرناها فهنا يشير العلامة البلقيني إلى مسألة مقاربة لذلك فذكر هذا الاختلاف في الاسم الواحد للزهري وهذه زيادة من البلقيني على ابن الصلاح والله أعلم .
المطلب السادس : معرفة المفردات الآحاد من أسماء الصحابة ورواة الحديث والعلماء وألقابهم وكناهم

قال ابن الصلاح : 

هذا نوع مليح عزيز يوجد في كتب الحفاظ المضفه من الرجال مجموعا مفرقا في أواخر أبوابها وافرد أيضا بالتصنيف . وكتاب " احمد بن هارون البرديجي "(
) البردعي المترجم بـ ( الأسماء المفردة ) من أشهر كتاب في ذالك ولحه في كثير منه اعتراض واستدراك من غير واحد من الحفاظ  منهم أبو عبد الله ابن بكير (
) .

فمن ذلك ما وقع في كونه ذكر أسماء كثيرة على أنها أحاد وهي مثان ومثالث وأكثر من ذلك .

وعلى ما فهمناه من شرطه لا يلزمه ما يوجد من ذالك في غير أسماء الصحابه والعلماء ورواة الحديث .

ومن ذالك أفراد ذكرها اعترض عليه فيها بأنها ألقاب لا أسامي منها .

الاجلح الكندي إنما هو لقب الجلحه كانت به واسمه يحيى ويحيى كثير ومنها صغدي بن سنان اسمه عمر وصغدي لقب ومع ذلك فلهم صغدي غيره . (
) 
قال ابن الصلاح : 

" أوسطُ بن عمرو البجلي " تابعي (
) .

قال العلامة البلقيني :

( ليس هذا مفرداً (
) ، فلهم أوسطان آخران ) . (
)
المسألة الأولى : 
قال ابن الصلاح : 

" لبيُّ بن لبا الأسدي " الصحابي : باللام فيهما ، والأولُ مشدَّدٌ مصغر على وزن أُبيّ ، والثاني مخففّ مكبر على وزن عصا  . فأعلمه فإنه يُغلطُ فيه. (
)
قال البلقيني : 

( ذكره " ابن قانع " في باب الألف من ( معجم الصحابة ) ظنَّ أن أسمه : أبي ووهم في ذلك كما ذكره " ابن ماكولا ). (
)
قال الحافظ العراقي:
ومن أمثلة الأفراد في الأسماء : لبي بن لباً ، صحابي (
) من بني أسد ، وكلاهما باللام والباء الموحدة ، وهو وأبوهُ فردان ، فالأول مصفرٌ على وزن أبي بن كعبٍ ، والثاني مكبرٌ 
على وزن فتىً وعصاً . (
)
وقال السيوطي:
لبيّ باللام أوله ، مصغر ( كأبيّ ) بن كعب، وغلط ابن نافع فسماه "أُبياً" 
( ابن لبا ) بالفتح والتخفيف ( كعصا ) من بني أسد . (
)
قلت : 
ما ذكره العلامة البلقيني في هذه الزيادة على ابن الصلاح كان توضيحاً له فيها وقد شاركه العراقي والسيوطي ، وقد اعتمد في توضحيه على ابن ما كولا والله أعلم . 
المسألة الثانية : في الكنى المفردة

قال ابن الصلاح : 

أما الكنى المفردة فمنها:
" أبو المدلَّة " : بكسر الدال المهملة وتشديد اللام ولم يوقف على أسمه روى عنه الأعمش وابن عيينة وجماعة(
)، ولا نعلم أحداً تابع" أبا نعيم الحافظ" في قوله إن أسمه عبيد الله المدني . (
)
قال البلقيني:( لم ينفرد " أبو نعيم " بذلك فقد سبقه إليه " ابن حبان )(
).(
)
وقال العلامة مغلطاي:
وفيه دعوى الحفظ وليس كذلك فإن أبا نعيم فيما يرى إنما تبع في تسمية أبا حاتم بن حبان البستي. (
)
قلت : تعقب البلقيني على ابن الصلاح كان بياناً لإبهام الكنية المفردة " أبو المدلة " فقد أورد " أبو نعيم " أن اسمه " عبد الله المدني " وقد سبقه في هذا " ابن حبان " والله أعلم . 
وإلى هذا ذهب العراقي (
) وابن الملقن (
) والسخاوي (
) والسيوطي (
) وقد أصابوا في اعتراضهم وأن أبا نعيم قد سبق إلى ذلك من قبل ابن حبان .
المسألة الثالثة : 

قال ابن الصلاح : 

" أبو معيدْ " مصغر مخفف الياء ، حفص بن غيلان الهمداني روى عن مكحول 
وغيره (
) . (
) 
قال البلقيني: 
( ليس بمجهول كما زعم ( ابن حزم ) فقد روى عنه نحو من عشرة (
) ولا اعتبار 


بجهالة ابن حزم ، كما لا اعتبار بقوله في الترمذي : ومن محمد بن عيسى بن سورة ) . (
)
قال ابن كثير:
روى عنه نحو من عشرة ، ومع هذا قال : ابن حزم هو مجهول لأنه لم يطلع على معرفته ومن روى عنه فحكم عليه بالجهالة قبل العلم به كما جهل الترمذي صاحب 
الجامع . (
)
قلت : 

 تعقب البلقيني فيه من الفائدة بذكر حال حفص بن غيلان والرد على ابن حزم الذي قال بجهل حالهِ ودليل ذلك رواية ما يقارب عشرة عنه ، فللبلقيني السبق في هذا التعقب والله أعلم.

(�) أنظر : معرفة علوم الحديث للحاكم : 42-43 ، وتقييد العراقي : 317 .


(�) محاسن الاصطلاح : 506 .


(�) الخلاصة : 138 .


(�) الحديث في مسند أحمد : 3/155 .


(�) الشذا الفياح من علوم ابن الصلاح : 366-367 .


(�) مقدمة ابن الصلاح : 311 . 


(�) محاسن الاصطلاح : 507 .


(�) هامش رقم ( 4 ) ، ص522 نفس المصدر أعلاه .


(�) الباعث الحثيث : 2/522 ، شرح العلامة أحمد محمد شاكر ، طبع على نفقة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ، دولة قطر .


(�) شرح علل الترمذي : 120 ، حققه خالد عبد الفتاح شبل .


(�) الشذا الفياح : 368 .


(�) شرح التبصرة والتذكرة : 2/161 .


(�) مقدمة ابن الصلاح : 310 .


(�) أويس القرني : هو أويس بن عامر القرني المرادي سيد التابعين نزل الكوفة وقال البخاري : يماني مرادي في إسناده نظر فيما يرويه ، وقال الذهبي لولا أن البخاري ذكر أويساً في الضعفاء لما ذكرته أصلاً أستشهد مع علي بصفين ( ت 307هـ ) ، أنظر ترجمته : تهذيب التهذيب : 1/337 ، ميزان الاعتدال : 1/278-282 .


(�) محاسن الاصطلاح : 512 .


(�) معرفة علوم الحديث للحاكم : 45 .


(�) كتاب " الحيوان " للجاحظ : 5/4/341 .


(�) الإحسان : 4/341 .


(�) المحاكمات الملاح بين مغلطاي وابن الصلاح : 2/903 .


(�) الشذا الفياح من علوم ابن الصلاح : 370 ، ينظر : شرح التبصرة والتذكرة : 2/165 ، التقييد والإيضاح : 253 .


(�) شرح نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر : 262 ، لابن حجر ، شرح الشيخ محمد بن صالح العثيمين ، دار ابن الجوزي - القاهرة .


(�) مقدمة ابن الصلاح 310 .


(�) محاسن الاصطلاح : 513 .


(�) المحاكمات الملاح بين مغلطاي وابن الصلاح ، بتضمين إصلاح ابن الصلاح : 2/908 .


(�) هامش رقم ( 2 ) ، ص189المصدر نفسه.


(�) الباعث الحثيث : 188 .


(�) الشذا الفياح : 371 ، ينظر:التقييد والإيضاح :256، وفتح المغيث للعراقي : 362-363 .


(�) معرفة علوم الحديث : 44.


(�) مقدمة ابن الصلاح : 311 .


(�) أم الدرداء الصغرى : هجيمة ويقال : جهيمة بنت جي الأوصابية الدمشقية قال ابن حبان في الثقات : كانت تقيم ستة أشهر ببيت المقدس وستة أشهر بدمشق وماتت بعد سنة أحدى وثمانين وكانت من العابدات ، ينظر : تهذيب التهذيب 12/493 .


(�) محاسن الاصطلاح : 517 .


(�) أويس القرني المتوفي سنة 37هـ .


(�) هامش رقم ( 6 ) للمحقق ، ص140 من الخلاصة .


(�) الخلاصة : 140 .


(�) حفصة : بنت سيرين الأنصارية التابعية أم الهذيل البصرية ، من أفقه نساء التابعين روت عن مولاها أنس ، وأم عطية الأنصارية رضي الله عنها وروى عنها أخوها محمد وقتادة في أعلام التابعين وحديثها في الكتب الستة . ( تهذيب التهذيب : 12/438 ) .


(�) عمرة بنت عبد الرحمن بن أسعد بن زراره الأنصارية الفقيهة المدينة سيدة نساء التابعين ومن الثقات الإثبات في أمنا المبرأة عائشة رضي الله عنها روت عنها وعن أم سلمة وأم حبيبة رضي الله عنهن وروى عنها أبنها أبو الرجال وأبنه حارثة توفيت قبل المائة . ( ينظر : تهذيب التهذيب : 12/466 ) .


(�) الشذا الفياح : 373 .


(�) قيد عليه العراقي : أنه جزم بصحة حديث عائشة رضي الله عنها . ( وفيه نظر ) فمسلم رواه في مقدمته بغير إسناد وأبو داود رواه في سننه من رواية ميمون بن أبي شبيب عن عائشة وأعله بالانقطاع ، لكن لمصنف تبع الحاكم في تصحيحه (( لأن ميمون لم يدرك عائشة ، وأخطأ الحاكم في معرفة علوم الحديث ( 49 ) فصححه وابن الصلاح ) الحديث في مقدمة مسلم مع قوله تعالى : (( وفوق كل ذي علمٍ عليم )) سورة ص : 6 ، وفي سنن أبي داود كتاب الأدب ، ( حديث 4842 ) ، وقال أبو داود : ميمون لم يدرك عائشة رضي الله عنها .


(�) مقدمة ابن الصلاح : 313 . 


(�) صحيح مسلم ، كتاب الفتن وأشراط الساعة ، باب قصة الجساسة لتجسسها الأخبار للدجال ، حديث 119/4942 .


(�) في الصحيحين : كتاب الصلاة الأذان ، باب بدء الأذان مع فتح الباري : 2/53-55 .


(�) محاسن الاصطلاح : 520 . 


(�) يعني عبد الله بن عباس وابن عمر وابن عمرو بن العاص .


(�) الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث : 190 .


(�) الشذا الفياح : 376 .


(�) صحيح مسلم : 8/203 ( 2942 ) .


(�) هامش رقم ( 6 ) ، ص2/171 من شرح التبصرة والتذكرة للمحقق .


(�) شرح النووي : 5/802 .


(�) شرح التبصرة والتذكرة : 2/171 .


(�) مقدمة ابن الصلاح : 314 . 


(�) محاسن الاصطلاح : 521 .


(�) الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث : 191 .


(�) الشذا الفياح : 377 .


(�) علوم الحديث لابن الصلاح : 278 .


(�) شرح التبصرة والتذكرة : 2/172 ، ينظر : تدريب الراوي : 2/840 ، للسيوطي ، دار ابن الجوزي .


(�) قال ابن الصلاح على هامش المقدمة : كأنه من الديباج الذي هو الحرير . فمدبج أي مُوَشِّي ، أي مُعلَم – وصف لهذا النوع .


(�) في علومه ، النوع السادس والأربعون : معرفة رواية الأقران بعضهم عن بعض : 215، وقال العراقي : (( وما قصره الحاكم وتبعه ابن الصلاح على أن المدبج أن يروى كل من القرينين ليس على ما ذكرا وإنما المدبج أن يروى كل من الراويين عن الآخر . سواء كانا قرينين أم كان أحدهما أكبر من الآخر فيكون من رواية الأكابر عن الأصاغر . والحاكم أخذ هذه التسمية عن بعض شيوخه من غير أن يسميه والمراد الدارقطني فإنه أحد شيوخه من سماه بذلك فيما أعلم وصنف فيه كتاب ( المدبج ) .


(�) الأوزاعي : عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد ، من تابع التابعين ، سمع الزهري ونافعاً وعطاء ، وغيرهم كان أهل الشام والمغرب على مذهبه قبل انتقال المغرب إلى مذهب " مالك"  نُسب إلى أوزاع القبائل أي فِرقها وقيل:الأوزاع بطن من همدان ، وقيل غيرهُ سكن دمشق وتوفي ببيروت سنة 157هـ .


(�) مقدمة ابن الصلاح : 314 . 


(�) محاسن الاصطلاح : 523 .


(�) الشذا الفياح من علوم ابن الصلاح : 380 ، ينظر شرح التبصرة والتذكرة : 2/173 .


(�) التقييد والإيضاح : 264 .


(�) تدريب الراوي : 2/844 .


(�) نزهة النظر : 159 ، ينظر فتح الباقي : 2/219 ، هامش 3 ، المصدر نفسه .


(�) معرفة علوم الحديث للحاكم : 230 .


(�) ومسلم وأبو داود ، ( التبصرة : 3/71 ) ، ولم يذكر الحاكم فهم سوى أبي العباس السراج (152) .








(�) زاد النووي من أمثلة الأخوين من الصحابة : علي ، وجعفر ، وعقيل ، بنو أبي طالب ، وعمر ،وزيد ، أبنا الخطاب ، وهم في علوم الحاكم : ( 153 ) ، ونص النووي في (التقريب) ، مثال الأخوين في الصحابة : عمر وزيد بن الخطاب وعبد الله وعتبة أبنا مسعود : (2/245) .


(�) مقدمة ابن الصلاح : 316 . 


(�) يقابل على علوم الحاكم : النوع 36 معرفة الإخوة والأخوات ( 152 ) ففي مطبوعته بعض خلاف عما في النقل عنه بالمحاسن .


     وانظر في " أروى بنت عبد المطلب " الخلاف في صحبتها في ترجمتها بالاستيعاب (رقم 3225) ، وفي نساء الإصابة القسم الأول من حرف الهمزة ( رقم 33 ) .


(�) يقابل على علوم الحاكم : النوع 36 معرفة الإخوة والأخوات ( 152 ) ففي مطبوعته بعض خلاف عما في النقل عنه بالمحاسن .


وانظر في " أروى بنت عبد المطلب " الخلاف في صحبتها في ترجمتها بالاستيعاب (رقم 3225) ، وفي نساء الإصابة القسم الأول من حرف الهمزة ( رقم 33 ) . .


(�) محاسن الاصطلاح : 526-529 .


(�) محاسن الاصطلاح 526-529 . 


(�) تاريخ الطبري : 3/360-369 ، ينظر الشذا الفياح : 387 .


(�) المحاكمات الملاح بين مغلطاي وابن الصلاح : 2/918 .


(�) شرح التبصرة والتذكرة : 2/178 .


(�) الإصابة لابن حجر : 2/373 ، ( 4978 ) ، هامش رقم ( 4 ) ، ص2/178 من شرح التبصرة والتذكرة .


(�) معرفة علوم الحديث للحاكم : 153 .


(�) مقدمة ابن الصلاح : 318 .


(�) محاسن الاصطلاح : 529-530 .


(�) التقييد والإيضاح : 337 .


(�) الشذا الفياح : 385 .


(�) مقدمة ابن الصلاح : 319 .


(�) لفظ الحاكم (( ومن الأخوة في التابعين : محمد بن علي الباقر ، وعبد الله بن علي وزيد بن علي وعمر بن علي أخوة تابعون )) : 153 ، أبو هم الإمام زين العابدين علي بن الحسين بن علي رضي الله عنهم.


(�) علوم الحاكم ( 153 ) ويحتمل القراءة في مخطوط المحاسن [ يعقوب ] ويعفور ذكره ابن حزم مع إخوته في أبناء المغيرة بن شعبة بن أبي عامر الثقفي من أصحاب بيعة الرضوان رضي الله عنهم وضبطه الأمير : يعفور بإلغاء وبعد الواو راء – بن المغيرة بن شعبة روى عنه إسماعيل السدي . ( الإكمال : 7/436 ) .


(�) محاسن الاصطلاح : 530-531 .


(�) مقدمة ابن الصلاح : 325 .


(�) قال العراقي : أكثر ما رأيت مسمى من الإخوة والأخوات من أولاد سعد بن أبي وقاص سمّى له ابن الجوزي خمسة ولداً وقد روى عنه من أولاده في الكتب الستة : إبراهيم وعامر وعمر ومحمد ومصعب وعائشة ، التقييد والإيضاح : 345 .


(�) في مطبوعة علوم الحاكم : [ وأنيس ] ولم أقف عليه في بني سيرين الرواة وأما أنس بن سيرين الأنصاري ، مولى أنس بن مالك فحديثه عند الستة ويأتي التمثيل بستة منهم في متن ابن الصلاح .


(�) كتاب الصوم باب من زار قوماً فلم يفطر عندهم ، ( معه فتح الباري : 4/163 ) ، وضبط أُمَينْهَ : بهمزة مضمومة وياء التصغير بعدها نون من ، تقييد المهمل لأبي علي الجياني : 33-34 ، وروى الحديث كاملاً وحديث الدعاء . دون ما بعده من كلام أنس متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب الدعوات ، وفي الأدب المفرد ، ومسلم في فضائل أنس ( .


(�) ذكره ابن عبد البر في ترجمتها بالاستيعاب ( رقم 3260 ) ، بغير إسناد وأسند الباوردي ، وأخرجه ابن منده عن الباوردي ، ( من الإصابة ق أول حرف الباء نساء : رقم 191 ) .


(�) محاسن الاصطلاح : 531 . 


(�) علوم الحديث مع التقييد والإيضاح : 295 .


(�) الطبقات لابن سعد : 7/206 .


(�) المحاكمات الملاح بين مغلطاي وابن الصلاح : 2/915 .


(�) الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث: 194 .


(�) الشذا الفياح من علوم ابن الصلاح : 286-287 .


وينظر : شرح التبصرة والتذكرة : 2/178 و179 .


(�) الحديث أخرجه البزار : 2/13 ، ( كشف الاستار ) مرفوعاً وموقوفاً وأبهم شيخه في المرفوع ، ( مجمع الزوائد : 3/223 ) ، والرمهرمزي في المحدث : 624 ( 904 ) والصوري في فوائده : 77 ( 36 ) والخطيب في تاريخه : 14/215 ، ( سقط منه ذكر أنس بن سيرين وكلامه الخطيب بعده يقتضي ذكره ) و14/216 ، وابن النجار في ذيل تاريخ بغداد : 17/82 ، من طرق عن الحكم بن سنان والنظر بن ثميل – منفردين – كلاهما عن محمد بن سيرين ، عن أخيه يحيى بن سيرين عن أخيه أنس بن سيرين عن أنس بن مالك به مرفوعاً .


ومن هذه الطريق أخرجه الصوري في الفوائد المتقاة : 76 ( 35 ) و87 ( 45 ) .


(�) مقدمة ابن الصلاح : 317 .


(�) محاسن الاصطلاح : 534 .


(�) شرح التبصرة والتذكرة : 2/178 .


(�) انظر مسند الفضل بن العباس رضي الله عنهما في ( جمع الجوامع : 2/588 ) ، والحديث في الموطأ والصحيحين لأسامة بن زيد ولأبي أيوب الأنصاري رضي الله عنهم .


(�) أخرجه أبو يعلى في مسنده في حديث قيس بن الربيع عن بكر بن وائل عن الزهري ليس فيه وائل ( فتح المغيث : 30/171 ) مع زوائد أبي يعلى في ( مجمع الزوائد كتاب الأدب باب تأخير الحمل ) عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ (( إن الرجل موثقه واليد معلقة )) : 8/109.


(�) قيل : ويح كلمة تقال لمن وقع في مهلكة لا يستحقها فيترحم عليه ويرثى له وويل : تقال لمن يستحقها ولا يترحم عليه وقال علي بن أبي طالب ( : الويح باب رحمة والويل باب عذاب ( مشارق الأنوار : 2/297 ) .


(�) قال الشيخ زكريا الأنصاري : أي رواية الآباء عن الأبناء وعكسه والأكابر عن الأصاغر ،والمدبج ، والتحديث بعد النسيان ، ( فتح الباقي على شرح الفية العراقي : التبصرة: 3/85).


(�) مقدمة ابن الصلاح : 319 .


(�) بها : أي ببلدة " مرو الشاهجان " النسبة إليها : مروزي بالزاي على غير قياس .


وأنظر : ( المرو الروذي ) في اللباب : 3/198 .


وفي تقييد العراقي على رواية ابن الصلاح عن شيخه أبي المظفر عبد الرحيم السمعاني عن والده أبي سعد لحديث (( احظروا  موائدكم البقل )) قال : 


(( وقد أبهم المصنف ذكر إسناده . والسمعاني أبو سعد رواه في ( الذيل ) من رواية العلاء بن مسلمة الرواس وذكر سنده إلى أبي أمامه يرفعه وهو حديث موضوع . فأبهم المصنف منه موضع العلة وسكت عليه وقد ذكر ابن الصلاح في النوع ( الحادي والعشرين ) : أنه لا يحل رواية الحديث الموضوع لأحدٍ عَلِمَ حاله في أي معنى إلا مقروناً ببيان وضعه وهذا الحديث ذكر غير واحد من الحفاظ أنه موضوع : وقد رواه أبو حاتم بن حبان في ( الضعفاء ) في ترجمة العلاء بن مسلمة الرواس بهذا الإسناد وقال فيه : يروي عن الثقات الموضوعات وقال أبو الفتح الأزدي : كان رجل سوءٍ لا يبالي ما روى وقال محمد بن طاهر كان يضع الحديث. وذكر ابن الجوزي هذا الحديث في الموضوعات وقال : لا أصل له وقد يجاب عن المصنف بأنه لا يرى أنه موضوع وإن كان في إسناده وضاع فكأنه ما اعترف بوضعه . وقد تقدم أن المصنف أنكر على من جمع الموضوعات في عصره فأدخل فيها ما ليس بموضوع يشير بذلك إلى ابن الجوزي ( التقييد والإيضاح : 346-347 ) .


(�) الحديث في الموضوعات لابن الجوزي : باب فضل البقل : 1/298 ، والفوائد المجموعة للشوكاني : أطعمة ، 165 ، ح32 .


(�) مقدمة ابن الصلاح : 319 . 


(�) محاسن الاصطلاح للبقليني : 538 ، ينظر الشذا الفياح : 392 .











(�) الحديث جاء في البخاري : 76- كتاب الطب : 7- باب الحبة السوداء ، �حديث [ 5687-5688 ] ، ومسلم في : 39-كتاب السلام : 29- باب التداوي بالحبة السوداء ، حديث [ 88 ] ، وابن ماجة في الطب ب 6 ، والترمذي في الطب ب 5 ، وأحمد ( 2/241 و261 و668 و33 و389 ) .


(�) مقدمة ابن الصلاح : 319 .


(�) محاسن الاصطلاح : 538-539 .


(�) الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث: 196 .


(�) الشذا الفياح من علوم ابن الصلاح : 392 ، ينظر:التقييد والإيضاح : 272-273 ، ينظر فتح الباقي : 2/226 .


(�) أبو نصر الوايلي : عبيد الله بن سعيد بن حاتم بن أحمد السجزي الوايلي بالياء أخر الحروف ، نسب إلى قرية بسجستان يقال لها : وايل ،أحد الحفاظ مات سنة 444هـ وقيل كان من بكر بن وائل ، اللباب : 3/352 .


(�) قوله : وقد احتج أكثر أهل الحديث يفهم منه أن الأقل منهم لم يحتجوا به . وقد نقل الخلاف [ ابن بشر ] ومعه الطره : قال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في كتابه ( اللمع ) : وأما إذا قال – الراوي – أخبرني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ( فيحتمل أن يكون ذلك عن جده الأدنى وهو محمد بن عبد الله بن عمرو ، فيكون مرسلاً ويحتمل أن يكون ذلك عن جده الأعلى فيكون مسنداً فلا يحتج به لأنه يحتمل الإسناد والإرسال فلا يجوز إثباته . إلا أن يثبت أنه ليس يروى إلا عن جده الأعلى فحينئذ يحتج به قاله [ ابن بشير ] في شرحه وغيره يقول : لا يخلو اللفظ الوارد من أن يكون نصاً في المسند أو نصاً في المرسل ، أو محتملاً من غير ظهور أو يكون في أحدهما أظهر : فإن كان نصاً في الإسناد أو في الإرسال فلا إشكال يحمل عليه وأن احتمل الحديث احتمالاً مساوياً الحق بالمرسلات ، ولاشك فيه إذا كان في عدم الإسناد أظهر فإن كان في الإسناد أظهر فإن علم أن الراوي لم يدرك من روى عنه أو شك فيه الحق بالمرسلات وأن علم أنه أدركه فهاهنا الخلاف : هل يلحق بالمرسلات نظراً إلى الحمل على الأقل أو بالمسندات نظراً إلى الأظهر .


(�) مقدمة ابن الصلاح : 320 . 


(�) حديث : لا يحل سلف ولا بيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو مرفوعاً في مسند عبد الله بن عمرو بمسند أحمد وسنن أبي داود وجامع الترمذي وقال : حسن صحيح والنسائي وابن ماجه والمستدرك .


(�) في مسند أحمد وسنن أبي داود وجامع الترمذي وقال : حسن صحيح .


(�) حديث ابن عباس مرفوعاً ، في كتاب الهبة مع صحيح البخاري ( باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبتهِ أو صدقتهِ ) من رواية قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس وأيوب عن عكرمة عن ابن عباس . �( ومعه فتح الباري : 5/148 ) .


(�) في فوائد حديثه للتقى ابن رافع السلامي بالإسناد إلى الدارقطني قال : (( حدثنا أبو بكر النيسابوري نا محمد بن علي الوراق قال : قلت لأحمد بن حنبل : شعيب سمع من أبيه شيئاً قال : يقول حدثنيب أبي قلت : وأبوه سمع من عبد الله بن عمرو قال : نعم أراه سمع منه وقال الدارقطني : سمعت أبا بكر النيسابوري يقول : هو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو وقد صح سماع عمرو بن شعيب من أبيه وسماع شعيب من جده عبد الله ب عمرو .


    وقال البخاري في ترجمة عمرو بن شعيب بالتاريخ الكبير : رأيت أحمد بن حنبل وعلي المديني وإسحاق بن راهوية وأبا عبيد وعامة أصحابنا يحتجون بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو .


     وقال " اجتمع على وابن معين وأحمد وأبو خثيمة وشيوخ أهل العلم يتذاكرون حديث عمرو بن شعيب أثبتوه وذكروا أنه حجة ، التاريخ الكبير : 6/1342، وأنظر : تهذيب التهذيب : 8/48 �ت 80، والتبصرة : 2/92-96 ، وفتح المغيث : 3/178 .


(�) محاسن الاصطلاح : 541 .


(�) الباعث الحثيث لابن كثير : 197-198 ، تحقيق أحمد محمد شاكر ، دار الكتب العلمية، بيروت ، لبنان، ينظر : الشذا الفياح : 394-395 .


(�) الكنى لأبي بشر الدولابي ( 2/31 ) ، والإكمال لابن ماكولا ( 61/208 ) ، واقتصر مسلم في اسمه على أسامة بن قهطم ويقال عطارد بن برز ( الكنى والأسماء لمسلم : حرف العين ) .وحديث أبي العشراء في ( السنن الكبرى للبهقي : ك الصيد . باب ذكاة ما لا يُقدر على ذبحة إلا برمي أو سلام ( 9/246 ) .


(�) وأنظر : الخلاف في أسمه واسم أبيه في ترجمته بكنى الاستيعاب والإصابة وتهذيب التهذيب وفي جمهرة الأنساب لابن حزم : في بني جرير بن دارم ( 218 أولى ذخائر ) وتهذيب الأسماء للنووي  .


(�) مقدمة ابن الصلاح : 321 .


(�) قال الخطابي في معالم السنن : 4/280 ، (( أبو العشراء الدارمي روى عن أبيه ولم يرو عنه غير حماد بن سلمة )) .


(�) محاسن الاصطلاح : 549 .


(�) أخرجه ابن أبي شيبة : 5/393 ، وأحمد : 4/34 ، والدارمي : 1978 ، والبخاري في تاريخه الكبير : 2/22 ، وأبو داود : ( 2825 ) ، وابن ماجة : ( 3184 ) ، والترمذي: ( 1481 ) ، والنسائي : 7/228 ، وأبو يعلى ( 1503 ) و( 1504 ) ، وابن عجي في الكامل : 1/209 ، والطبراني في الكبير: ( 6719 ) و( 6720 ) و( 6721 ) ، وأبو نعيم في الحلية : 6/257، والبيهقي : 9/247 ، والخطيب في تاريخه : 1/413 ، من طريق حماد بن سلمة عن أبي العشراء عن أبيه قال : الحديث .... ، قال الترمذي : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا في حديث حماد بن سلمة ولا نعرف لأبي الشعراء عن أبيه غير هذا الحديث . وقال البخاري في تاريخه الكبير : ( 2/22 )، لترجمة : 1557 : (( في حديثه وأسمه وسماعه من أبيه نظر )) .


(�) علوم الحديث : 285 .


(�) أنظر : الأسامي ولكنى لأحمد : ( 77 ) ، والتاريخ الكبير : 2/21 ( 1557 )،وكنى مسلم : (2667) ، والكنى والأسماء للدولابي : 2/31 ، وتسمية من يعرف بكنيته لأبي الفتح الأزدي ( 194 ) ، وتهذيب مستمر الأوهام : 337 .


(�) ذكره الإمام البخاري في التاريخ الكبير : 2/21 ( 1557 ) .


(�) شرح التبصرة والتذكرة : 2/186 .


(�) الزهري : ابن شهاب ذكره القاضي عياض في ( مشاهير الرواة عن مالك من شيوخه واقرانه – وهم كُثر – ترتيب المدارك : 2/171 ) .


     وروى عنه مالك وأكثر عنه في الموطأ ، رواية يحيى بن الليثي مائة واثنان وثلاثون حديثاً لمالك عن الزهري ( التجريد والتقصي : 116-155 ) وأما زكريا بن دويد فقي الرواة عن مالك بترتيب المدارك " زكريا بن دريد بن الأشعث " هكذا وقع اسم أبيه في حرف الزاي من الرواة ( 2/191 ، 2/245 ) ، ط ، الرباط . والذي في ( الإكمال لابن ماكولا ) : ابو أحمد زكريا بن دويد بن محمد بن الأشعث بن قيس الكندي روى عن الزهري ( 3/387 ) وفي تقييد العراقي ، أنه ما كان ينبغي للمصنف التمثيل بزكريا بن دريد عن مالك وهو مجروح متروك لم ير الحفاظ روايته عن مالك شيئاً وإنما تبع المصنف أبا بكر الخطيب فقد ذكر ذلك في كتابيه : السابق واللاحق والرواة عن مالك : ( 351 ) .


(�) أضاف العراقي من أمثله هذا النوع في زمانه (( أن الفخر ابن البخاري مسند الدنيا ( 595-690هـ ) روى عنه الزكي المنذري المتوفي سنة 656 ، وروى عن الفخر جماعة موجودون بدمشق في هذه السنة وهي سنة أحدى وسبعين وسبعمائة ، ( التبصرة : 3/103 ) ، وأنظر أيضاً : ( تدريب الراوي : 2/263 ) .


(�) مقدمة ابن الصلاح : 322 . 


(�) محاسن الاصطلاح : 550 .


(�) الباعث الحثيث : هامش رقم ( 1 ) ، ص200 .


(�) تدريب الراوي : 2/866 ، للسيوطي ، بعناية مازن بن محمد السرساوي ، دار ابن الجوزي .


(�) قال العراقي : كتاب مسلم المسمى بكتاب ( المنفردات والوحدان ) ، بخط محمد بن طاهر المقدسي ، �( التبصرة : 3/104 ) .


(�) وقع في مقدمة ابن الصلاح وحدها ( وهب بن حبيش ) تصحيف. قال ابن عبد البر: (( ومن قال وهب بن خنبش أكثر وأحفظ . وقول داود : هرم ، خطأ )) .


     ورواية داود بن يزيد الأودي : عن عامر الشعبي عن هرم بن خنبش ... ، عند الحاكم في معرفة علوم الحديث : 158 .


     وهو هرم بن خنبش في ( الجرح والتعديل : 9/21 ) وذكرة ابن حجر في حرفي الهاء والواو من تهذيب التهذيب ( 11/27/57 ، 11/163/276 ) على الخلاف في أسمه .


(�) على هامش المقدمة ، قال المؤلف رحمه الله : هذان المحمدان قد قيل إنهما شخصان ، وهو أشبه روى لمحمد بن صفوان : أبو داود ، وابن ماجة ) .


    - وكذلك صح عند ابن عبد البر أنهما اثنان والله أعلم وقد ترجم لهما في ( الاستيعاب برقي 2331 ، 2333 ) وذكر أن الشعبي وحده ، روى عن ابن صفوان حديث الأرنب وعن ابن صفي حديث صوم عاشوراء .


(�) دكين – بالدال المهملة ، أنفرد به أبو داود – بن سعيد بفتح السين : بعد في الكوفيين – وقيل بضم السين. وهو وهم قاله " ابن الأثير " .


(�) مرداس هذا صحابي بايع تحت الشجرة . وليس بوالد العباس بن مرداس . قيل إن هذا مات كافراً مع حرب أميه اختطفتهما الجن .


    يعني مرداس بن أبي عامر السلمي ، والد العباس ذكره ابن عبد البر في ترجمة أبنه العباس . وأنظره في _ جمهرة الأنساب : 251 ) .


(�) مقدمة ابن الصلاح : 332 . 


(�) محاسن الاصطلاح : 552 .


(�) تهذيب الكمال : 19/36 .


(�) هو أحمد بن عبد الملك بن علي بن أحمد النيسابوري الأمام الحافظ توفي سنة ( 470هـ) ، أنظر تذكرة الحفاظ : 4/1162 ، والتقييد : 1/159 .


(�) المحاكمات الملاح بين مغلطاي وابن الصلاح : 2/945 .


(�) انظر : أنظر : التقييد والإيضاح : ص308 .


(�) الإلزامات للدارقطني ، ( ص98 ) .


(�) دكين بالدال المهملة ، أنفرد به أبو داود – بن سعيد – بفتح السين يعد في الكوفيين وقيل : بضم السين . وهو وهم . قاله " ابن الأثير " .


(�) مرداس هذا صحابي بايع تحت الشجرة – وليس بوالد العباس بن مرداس قيل إن هذا مات كافراً مع حرب بن أمية احتطفتهما الجن ، يعني مرداس بن أبي عامر السلمي ، والد العباس . ذكره ابن عبد البر في ترجمة أبنه العباس وأنظره في ( جمهرة الأنساب : 251 ) .


(�) مقدمة ابن الصلاح : 324 .


(�) الذي ذكره ابن أبي حاتم ( الجرح والتعديل ) : مرداس بن مالك الأسلمي . روى عنه قيس بن أبي حازم سمعت أبي يقول ذلك ( 8/350/1606 ) وبعده : " مرداس بن عروة له صحبه . روى عنه زياد بن علامة : سمعت أبي يقول ذلك ، وكذلك صح عند العراقي أن الصواب ما قاله ابن الصلاح ، خلافاً لما في التهذيب من رواية زياد عن مرداس الأسلمي فالذي روى عنه زياد بن علامة : مرداس بن عروة ، صحابي آخر ( التقييد : 352 ) .


(�) محاسن الاصطلاح : 553 .


(�) أنظر علوم الحديث مع التقييد والإيضاح : ص308 .


(�) هذا هو الصواب وجاء في الأصل الرضي . وأبو الوليد هو عبد الله بن محمد بن يوسف بن نصر القرطبي توفي مقتولاً سنة ( ثلاث وأربع مائة ، أنظر " جذوة المقتبس " ، ص254 ، وتذكرة الحفاظ : �( 3/1076 ) .


(�) علوم الحديث مع التقييد والإيضاح ، ص308 ، وأنظر : " معرفة علوم الحديث " ، ص308 .


(�) معرفة الصحابة : ( 3/1522 ) .


(�) المصدر نفسه .


(�) كالإمام ابن القطان الفارسي في _ بيان الوهم : 2/611 ، والحافظ برهان الدين التاجي: 1/292-312  عجالة الإملاء والعلامة أحمد شاكر في تحقيق الرسالة ، ص350 .


(�) طبع بتحقيق شيخنا المفضال أبي عبيدة مشهور حسن آل سلمان .


(�) بيان الوهم، 2/611 .


(�) معرفة الصحابة : 3/1522 .


(�) أخرجها الطبراني : ( 8/80 ) .


(�) مسند أحمد : 4/349 .


(�) المحاكمات الملاح بين مغلطاي وابن الصلاح : 2/947 .


(�) تهذيب التهذيب : 4/384 .


(�) التقييد والإيضاح : 352 .


(�) مقدمة ابن الصلاح : 324 .








(�) محاسن الاصطلاح : 554 .


(�) علوم الحديث مع التقييد والإيضاح ، ص308 ،وأنظر : معرفة علوم الحديث للحاكم ، ص465 .


(�) جاء في الحاشية : ابن أبي حاتم هو عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس الرازي وفيها أيضاً نقل ابن السبكي أن الذي روى عنه زياد بن علاقة مرداس غير هذا وأنهما اثنان كما نقله ابن حجر في شرح البخاري فلا اعتراض على ابن الصلاح .


(�) تهذيب الكمال : ( 3/1315 ) .


(�) التقييد والإيضاح : ص126 ، 308-309 .


(�) إكمال تهذيب الكمال : ( 11/125 ) .


(�) المحاكمات الملاح بين مغلطاي وابن الصلاح : 2/956 .


(�) فتح الباري : 11/198 .


(�) مقدمة ابن الصلاح : 324 .


(�) في الجرح والتعديل : 6/222-1235 ، لكن يأتي في شروط الأئمة ، أن عمرو بن تغلب لم يرو عنه غير الحسن .


(�) محاسن الاصطلاح : 555 .


(�) المحاكمات الملاح بين مغلطاي وابن الصلاح : 2/954 .


(�) قال العراقي : صنف فيه الحافظ عبد الغني بن سعيد كتاباً نافعاً سماه ( الإيضاح على الأشكال ) وصنف فيه الخطيب البغدادي كتاباً كبيراً سماه ( الموضح لأوهام الجمع والتفريق ) بدأ فيه بأوهام البخاري في ذلك – في تاريخه - . ( التبصرة : 3/108 ) .


(�) محمد بن السائب الكلبي ، كنيته أبو النضر ، من أهل الكوفة . قال حماد بن سلمة : حدثنا الكلبي وكان والله غير ثقة . وقال أبو حاتم : الكلبي هذا مذهبه في الدين ووضوح الكذب فيه أظهر من أن يحتاج إلى الإغراق في وصفه له ترجمة في المجرمين : 2/253-256 .


(�) تميم الداري وعدي بن بداء ، مذكوران في حديث أخرجه البخاري عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ، في آخر كتاب الوصايا ، باب قوله تعالى : (( يا ايها الذين أمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية )) الآية : 106/المائدة ، وفي ترجمة تميم بن أوس بن حارثة ، الداري بافصابة ( ق أول من حرف التاء : 8330 ) ، وترجمة عدي بن بداء ( ق أول من حرف العين : 5465 ) .


(�) المستدرك على الصحيحين للحاكم ، كتاب الأطعمة ، 2/138 ، رقم الحديث 7153 و الكنى والأسماء للدولابي ، باب ذكر من كنيته أبي أسامة ، 1/320 رقم الحديث 567 .





(�) حديث " ويل للأعقاب من النار " أخرجه مسلم لأبي هريرة مرفوعاً في كتاب الطهارة من رواية بكير ابن عبد الله بن الأشج عن سالم مولى شداد . ومن رواية محمد بن عبد الرحمن عن أبي عبد الله مولى شداد بن الهاد . ومن رواية أبي سلمة بن عبد الرحمن عن سالم مولى المهري ومن رواية نعيم بن عبد الله عن سالم مولى شداد بن الهاد ( ح 25/240 ) والبخاري في التاريخ الكبير : 2/109 ت 2136 وفيه ما يذكر به سالم من متعدد الكنى والنسب وفي ( تقييد المهمل لأبي علي الجياني ( ل 108 ) ومشارق الأنوار ( حرف الميم : 1/405 ) ، وتهذيب التهذيب ( 3/438/807 ) .


(�) فتح المغيث للسخاوي : 4/206 ، تدريب الراوي : 2/269-270 .


(�) الأزهري : نسبه إلى أزهر جد للمنتسب إليه ، ترجم الخطيب لشيوخه هؤلاء الثلاثة في تاريخ بغداد : عبيد الله بن أبي الفتح أحمد بن عثمان بن الفرج بن الأزهر الفارسي ، يكنى أبا القاسم الصيرفي وهو الأزهري بابن الوادي : 435هـ .


(�) مقدمة ابن الصلاح : 326-327 . 


(�) محاسن الاصطلاح بتضمين ابن الصلاح : 561 .


(�) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي 2/876 ، دار ابن الجوزي . 


(�) البرديجي بفتح الموحدة ثم راء ساكتة ثم دال مهمله ثم جيم نسبه إلى برديج بليده بأقصى اذر بيجان فها أبو بكر احمد بن هارون البردعي نسيه إلى بردعه بلده بينها وبين أذربيجان اربعه عشر فرسخاً ذكره السمعاني في الأنساب انظر اللباب : توفيه سنه 301 هـ .


(�) أبو عبد الله بن بكير الحسين بن احمد بن عبد الله بن بكير البغدادي الصيرفي الحافظ ، أرخ الذهبي وفاته سنه (388 هـ) بالعبر وتذكره الحفاظ وقيل سنه (380 هـ ) ، تاريخ بغداد : 8/13/4051 ، قال العراقي : كتاب الأسماء المفردة للبرديجي هو أول كتاب وضع في جمعها مفردة ، وإلا فهي مفرقة في تاريخ البخاري الكبير ، وكتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ، في أواخر الأبواب ، ( التبصرة : 3/113 ) .


(�) مقدمه ابن الصلاح :328 . 


(�) مقدمة ابن الصلاح : 329 .


(�) هامش رقم ( 1 ) ، ص563 في محاسن الاصطلاح .


(�) محاسن الاصطلاح : 563 .


(�) مقدمة ابن الصلاح : 330 .


(�) محاسن الاصطلاح : 565 .








(�) أنظر الأسماء المفردة : 59 ( 52 ) وتجريد أسماء الصحابة ( 2/37 ) الترجمة : 406.


(�) شرح التبصرة والتذكرة : 2/203 .


(�) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي : 2/880 ، دار ابن الجوزي .


(�) في كنى سلم : أبو مدلة ، غير مسمى ، روى عن أبي هريرة ، وروى عنه أبو مجاهد الطائي ( 110 ) وفي تذهيب التهذيب : أبو مدلة مولى عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها .


    لم يرو عنه غير أبي مجاهد الطائي ، سعد ( الكنى : 12/227 ) وقيد العراقي على ابن الصلاح " قوله : روى عنه الأعمش وابن عيينة ، وفيه وهم عجيب فلم يرو عنه أحد منهما أصلاً ، وأنفرد بالرواية عنه أبو مجاهد الطائي ، وأسمه سعد ، هذا ما لا أعلم فيه خلافاً بين أهل الحديث ، وسبب الوهم أن المصنف اشتبه عليه ذلك بأبي مجاهد الذي روى عن أبي مدلة فإنه روى عن الأعمش وابن عيينة ولم ينفرد أبو نعيم يذكر أسمه : عبيد الله بن عبد الله . بل كذلك سماه ابن حبان في الثقات ، وجزم أبو أحمد الحاكم في ( الكنى ) بأنه سعيد بن يسار . حكاه البخاري في تاريخه .


(�) مقدمة ابن الصلاح : 330 .


(�) المحاكمات الملاح بين مغلطاي وابن الصلاح : 2/971 .


(�) محاسن الاصطلاح : 567 .


(�) الثقات : 2/301 .


(�) التقييد والإيضاح : 321 .


(�) شرح التقريب : ( ق/12/أ ) .


(�) التدريب : ( 2/336 ) .


(�) مقدمة ابن الصلاح : 330 .


(�) حفص بن غيلان الهمداني ، أبو معبدْ روى عن مكحول ونصر بن علقمة وروى عنه الوضين وزيد بن يحيى وعمرو بن أبي سلمة ( كنى مسلم ) .


قال ابن معين والنسائي : ليس به بأس ، وقال الحاكم : من ثقات الشاميين ، وقال أبو داود : كان يرى القدر وقال ابن الأشعث : ضعيف الحديث .


(�) مقدمة ابن الصلاح : 331 .  


(�) أبو معيد: ضبطه ابن ماكولا ضبط عبارة في باب ( معبدَ ومعيدْ ومعبْه ) وقال : وأما معيدْ فهو أبو معيد حفص بن غيلان الهمداني يروى عن مكحول ونصرين علقمة وسليمان بن موسى والزهري . حدث عنه الوضين بن عطاء وزيد بن يحيى وعمرو بن أبي سلمة والوليد بن مسلم وعبد الله بن يوسف التنيسي �( الإكمال : 7/264 ) وفي الرواة عنه أيضاً: هشام بن الغاز ، وهو من أقرانه ، والهيثم بن حميد �( الجرح والتعديل : 3/186 ، وتهذيب التهذيب : 3/418/727 ) .


(�) محاسن الاصطلاح : 568 .


(�) الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث : 208-209 .
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